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هذا الكتاب هو الطلقة الثائية من سلسلة عنوائها والصبايا» . وجب 
ان 'تقرأ هذه السلسة -حسب التدريج التالي : 


5- الصبايا 

۲ 3 رأفة بالنساء 
ان شيطان الخير 
" ... المجذومات 





للب سه 


يذكتر المؤلف قركاةه بما اشار اليه في مقدمة الحلقة الاولى: 
« الصبايا ؛ » من اله اراد عمد ان يكون بطل « كوستال » شخصسة 
سريبة تبعث القلق في النفس > وكرية تثير الاثمازاز » ولس من الائصاف 
ان “تعرى آراء هذه الشخصية واإعماها الى المؤلف الذي خلقها . 

جل الۇلف من اأسلازم الاول « اولينبي » بطل رواية « وردة 
الرمال » » فكار هذا البطل متحليا بارفع المزايا الخلقبة : الوطلية > 
الاحسان » كره العنف » التفاني في سببل العدالة » التأم سال الظم ( حق 
انه كان يمرض من شدة الألم ) » رهافة الشعور » التساك بالفضيلة حق 
المبالفة » روح التضامن الالساني » الرغبة في خدمة الئاس حى الامعان 
في ارهاق النفس ٠‏ الخ ... 

رقد مثثّل هذا البطل » في كتاب بزيد على ثائمائة صفحة » دورا لا 
يقل اهبة” عن دور كوستال في هذه السلس . وفي رراية « رردة الرمال » 
تفاصيل تدعو الى الظن ان مدّلفها روي قصة حياته تحت ستار بطل 
روايته يا هي الحال بالنسبة الى كوستال »2 أفيجوز للقراء ان يمزرا الى 
المؤلف فضائل «اولمئيي » لدى اطلاعم على «وردة الرمال »4 ثم 
مثالب كوستال حين يقرأون هذا الكتاب ٩‏ 
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خاتى الله الرجل ليكون سعيداً , 
لا وجود الخطيئة . 


ترقد البببمة في مقاصينا کا ترقد في مقاصب التثر ؛ الها تختار 
وجرها نحيث يكون مقامبا ؛ وتأشد ما برسله الله الا . 
تولستوي 
ف كتابه د القروزاق » 
( ورد هذا القول على لسان فلاح من قبياة « تشيتشين » التي كانت 
في حالة حرب مع التثر. ) 





كانت في بلدة ن ٠...‏ عام ١916‏ 4 فتاة في الثانية عشرة من العمر » 
أطلق عليها ذووها لقب : « الصغيرة الحادئة » . ل تكن لما صديقات ؛ 
فكانت تلعب وعدها في الست وهي صامتة طوال ساعات متوالية . وكانت 
تجاس الى المائدة فلا تفوه بكامة في اثناء تناول الطمام . قبل فيها انها 
د صي » لانها كانت تقوم بازهات طوياة وحدها ؛ جريا على القسين ٤‏ 
او على در"اجة هواششة » ولا تبدي اقل رغبة في ما تحبه الفثيات اللواتي 
في مثل سنها » ناهيك انها كانت شجاعة » تجلس وحدها في زورق ؛ ار 
في الظلام » أو في ببت منفرد » دون ان بساورها اقل خوف . ولکشا 
كانت شديدة الخجل » فاذا نسيت الخادمة ان تقدم لما لونا من الطعام على 
المائدة » لزمت الصمت © وامتنعت عن المطالية » وصبرت على جوعبا . 

وكانت في المدرسة تاميذة لا بأش بها » اي انها كانت متأخرة صفاً 
واحداً بالنسبة لسنبها . وبين الثانية عشرة والرابعة عشرة من سثيها حاو 
ذووها تعليمها العزف على السانو » نفا افلحوا, ومن الرابعة عشرة الى 
السادسة عشرة بذلوا جردا كبيرة لتلقينها العزف على الككان » فباءت 
مجبودهم بالاشفاق . وبعد اربع سنواث من العناء المتواصل ومن بذل 
الوف الفرنكات »2 ادركوا ان ابئة السكوت هذه لم تخلق لتحدف ضجيجا , 
ثم اضطروا الى الاستغناء عن الرادير لأنه يضايقها حت الاثارة . واخيراً » 
اراد ابوها اس يماسا الرسم » وكان من المواة الموهوبين في هذا الفن » 
ولكنه اضطر الى القاء سلاحه والاعتراف بالهزيعة بعد محاولات عديدة . 

والحق يقال انه لم يكن فيبا ميل الى شيء» او رغبة في شيء . 
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فبدأ القلق يساور اباها السيد دندو . ولكي يساعد ابنته على « تككوين 
شخصتها » تكوينا مرموقا » راح يفرض عليها كتابة رسائل تارة الى 
احد اهماما » وطوراً الى عرثابها » مشترطا علا ان تکون رسائلبا 
« مبتكرة الاسلوب » » فكانت تكتب مسخترة” والدم يغلي في صدرها 
ويصبع و-جنتما باون الارجوان . 

كان السيد دنديّو يطالب ابنته برسائل مبتكرة » وكان موا 
د مبتكراً » بين الرجال . كان ابوه مدعا عاما » فدرس هو الحقوق سملا 
بتقاليد العيلة. ولكنه ترك الحاماة بعد أرى مارسها سئة” واحدة» 
وترك مما كل متاعب الاهتام بكسب المال» مع ان ثروته لم تكن 
تتجاوز امكانات الرءجل المسور , وما إن عرفت ألعاب القوى في فرنسا» 
عام ۰۹۸۸۷ حت انصرف اليها انصرافا كاد يكون كليا» ركان في 
الحادية والعشرين من العمر » وألشأ في ن ... اديا رياضبا . وكانت 
السباحة » بنوع بخاص » تثير ميته حت اصبح رسوها الممثسر بفوائدها , 

ولا بلغ سن النضج © ولم يكن يفتقر الى شيء من الذكاء والثقافة » 
هجر الرياضة نوما الدارج » وانصرف الي التدبية البدنية . واستقال 
من رئاسة ناديه التي غدت في نظره ضربا من المرطقة > ونذر نفسه 
روحا وجسد ل « الطريقة الطبيعية » في الرياضة البدنية التي ظبرت ٠‏ 
آنذاك في فرنسا . وقد نشرت مجلة ال« إلتوستراسون ٠»‏ عام ©٠١١١‏ 
صورة أخذت في « معهد الابطال الرياضيين » بمدينة «ريلس »© ظبر 
فبها السبد دنديّو في ثياب راع برنائي » مزدان الرجه بشاربين جميلين 
حسب الزي الرائج في ذلك الزمان . 

قاطع الحياة الاجةاعية الدارجة مقاطعة' رسمية 4 وباع سق طقبه 
اد فراك » : رمز الدلس البابلي ١‏ » ولم يعد يتم إلا بالمواء الطلق » 





٠‏ -اثارة الى ها جاء في الترراة عل ألسئة بمض الانبياء من اتام مديدة بابل 
بالبذخ والفسوق والائغاس في اللذات الانيا , 
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والشمس > وتقنين غذائه » وقياسات جسمه » ووزنه » فغرق في الجداول 
والارقام الدالة على ما يحب ان يعمله الانسان» وما لا يجوز له عمل 
ليظل « طبيعيا » . ولا نغالي اذا سمينا هذه الود : الاشغال الشاقة 
المؤدية الى الخياة « الطبيعية » . ولكن دنديّو لم يكن طبيعياً في سعيه 
وراء الطبيعة © فراح يتوسل الما بالحباة » وبالاساليب المضحكة الي 
تشوش حياة كل رجل مشرن » سلم الحواس » حتى ولو استطاعت 
التنسيق بين النزعة الطبيعية والساة الاجتّاعية المعقولة » وهذا ما يتعذر 
تحقيقه علي . 

وأمعن دنديّو في التذام « الطبارة » . ولا بلغ الخسين من ستيه استلهم 
« تولستوي » ١‏ ووضع لنفسه مبادىء واضحة ٤‏ منها : ان الرجل لا يصبح 
طييعيا إلا اذا كارن طاهر الجسد وأحب ااه الالسان . وبهذا المد 
تكاس البغض القديم الذي كان دنديُو يضمره لابيه - وكان بغضا بنويا 
بسيط) ‏ لأن المدعي العام كان قد تسبب في اعدام بعض الجرمين . إلا 
ان هذا التظاهر بالطيبة كان مبطناً برواسب كثيفة من الدهاء » والنفاق » 
والعناد » والسذاجة » كأن نفس دنديّو مبقعة كجدك الفبد » فيها بقع من 
الذكاء الساطع » وبقع سوداء من السخافة والغباء . وعلى الرغم من كونه 
رب عيلة » كان بعيش عيشة اعزب متبتتل » ويحمل كل ما في العروبة 
من صفات ونزوات . وكان احيرا من ابعد الناس عن الابتكار والخلق » 
حقى انه م يستطع ان ينجز طوال حباته - وكان قد بلغ الستين - كتيبا 
في «الحياة الطبيعية » فكر به قبل. الحرب العالمية الاولى » وهو كناية 
عن تكديس معلومات منقولة من هنا وهناك عن افواه اساتذة الرياضة . 

نكتفي الآن بهذا القدر في وصف السيد دنديو » لانه سيصف نفسه 





١‏ . کاتب ررسي كبير » ولد عام ٧۸٣۸١‏ ۰ وتوني مئة ١9٠١‏ .من اشېر مؤلفاته ؛ 
« الحرب والسم » ٠‏ و د آنا كارينين » » و « البعث » . عقل شلاءق » وخيال 
رامع , اشثبر تحب الطبيعة » روصفها رصفاً حسما الى القلرب , 
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في النصول الآتية من هذا الككتاب , 

سلة 1988 * توفي لقي سولائج البكر في جزيرة مدغشقر حيث 
انلكأ مشروعا زراعيا ؛ فاستقرت اسرة دنديو في باريس » وأرسلت 
سولانج الى معبد حاص بتلقين الفاون المزلية . 

وأصبحت سولانج مكتملة الانرثة لما بلغت خمس عشرة سنة وثلاثة 
اشور من العمر ٠‏ بعد ان اجتازت مرل المراهقة دون اقل اضطراب 
جلسي . م بساورها ثيه من الشعور بالدلس اللسدي » ولا من الككابة» 
والاسلياء » والثبر ب ؛ والدذلرات اطفية القلقة الموسجبة الى ابيبا وامبا» 
ولا من الرغبة في الابتماد علا حين يكونان مسا ... ولم تحلف مركا 
واسدة بالابيتماد عن الحب د الى الابد » جا تفمل الفتيات الطاهرات ؛ 
المردفات الاحساس عندما ببلئن هذه السن , وما استوشحت اما عن 
كيفنية اناب الارلاد > طربحت الما للتسلية دون اقل فشول أو رغبة 
في المعرفة . فالسألة لم تكن مما قبل , 

کان شمرها ٤‏ في ما مضى ؛ ذهي اللون » فاصبح اليوم اسود » وتففتدت 
عيناها قاملا » واتئذت اونا ماللا الى الزرقة » يبدو من وراء اهداءها ا 
رمدو ارون الجر الاوسط من وراء شابسة السثرير . وتألق جمالها سق 
سارت لسمم لل لام تقريبا كامات الاعجاب يرجا الها الرجسال الذين 
ر بهم أو تلتقيوم على رصيف الشارع . قفي مديئة داولون » التقاها وما 
اثنان من الال ؛ قدار بيخها الخوار التالي : 

انظر ! 

٠‏ مادا 

+ ألاترى ما اروع هذا امال‎ ٠ 

وكثيرا ما ان الما الجاوبيون يتوئفون عن العمل ٠‏ راحداً بسد 
الآخر » لينثاروا اليبا ؛ ين لانت قر بهم على الترالي . وكان تأثير 
جالها كيرا في الجثرب» لالا بسيطة طبيعية > والسارييون لا يحبون 
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إلا النساء المبالغات في التصنع ٤‏ والتبر ج » ومظاهر الاغواء . 

ولككن سولانج 0 تكن مغرورة ٤‏ ولا متغطرسة . فكانت لا تجلس في 
التكنيسة إلا في الصف الاخير » ولا تقف » في الحفلات العيلية » إلا في 
المؤخرة. وكثيرا ما كانت تخرج في الصبساح الباكر متدثرة بثوب قدم 
خال من الظرف والااقة . لم تشتر في حياتها مجلة ازياء نسائية ؛ واذا 
و قعت صدفة' بين يديا احدى هذه المجلات طالعتبا متظاهرة إلاهةام »لا 
لاا لا تحب ان تعجب الناس © بل لانها تعتبر هذه المسألة غير جديرة 
بمذل اقل الہ . اما اذا شاءت ان تتبرج فكانت تكتفي بتتسيق حاجبيها 
باصم مباولة » وبتادسع شفتيها بلساما . وكان هذا » بنظرها» منتبى 
الاثقان في ابراز محاسنها . لم تكن تذهب قط الى مزيّني الرأس » ولا تتحلى 
بالمجوهرات © ولا تتطيب بالءعطور » ولا حمر شفتيها ووجنتها. إلا 
انها كانت تستعمل البودرة » ولا تحسن استعمالها . ولم يكن تصرفها هذا 
تصنما ناجما عن المحرفة 4 او عن العناد المقصود» لاا كانت 
اانا تتزين محلا » وترسم بالمرة ما مستعاراً على شفتيها » وقضي نصف 
نارها ف تقلم ألفارها وتاوينبا » وي تدليك يديا . وبعد الفراغ من 
هذه العملية كانت تغفسل الدهان عن أظفارها وتشو"ه يدها بتقايب 
السناديق القدية والاخشاب المككدسة في عليّة بيت ا للحصول على اشباء 
مبملة تخطر في بالهاء فتبادر الى البحث عنما . وكانت ترتدي داثا ثوب 
ازرق » ولا ترضى يغير هذا اللون ؛ فيثني اميم على سلامة ذوقها, 
و لككلها احست بوم اللون الخري واصرات عليه بعناد . 

وكانت مدرسة ن ..,.شديدة النظام » فسدس طالبات الصف الاول 
فقط كن يتعاطين الغرام الكامل مع عشاقون . ولم تكن هناك عادات 
سرية فردية . فبلغت سولانج الحادية والعشرين من العمر دون أن تم 
ما هي هذه العادات . اما العلاقات بين الفتيات فكانت قل » لا تتجاوز 


اثنتين أو ثلاثا » وقد جاءت صاحماتها - بدون استثناء ‏ من المدارس التي 
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تتولى ادارتها راهيات , 

ولا بلنت سولائج الخامسة عشرة من العمر » سمحت ءرة لاحدى 
اتراءها بان تعائقبا وتقيلبا لحرارة » فسمعت هذه الفتاة همس في اذنها : 
0 اوه ! هذه العملية بان الفتيات لا تاو من الممعة ! « وركانت هذه 
الكامات على جائب كبير من السذاجة . ولكن سولانج فيمت مغزاها » 
قدفعت سديقةها عا 5 إلا انها أصبحت بىت اسرار ا رفيقاتها ٤‏ فكانت 
نف احتدامرن بار و دها وهادءوم اعصاءها 3 والساتمع الى اعترافا:بن دون 
ان تقول اة عن نفسبا. واطق يقال انه لم يكن لديا ما تقوله , 

اما الرجال فلم تسكن تميرم اقل اهام , فاذا ضايقبا ملم ثرثار 
محاملاته التافبة وغزله السخيف » صرفته علا بدون مراعاة » واحياناً 
بكامة جار حة 5 وكانثت تعب الرقص » ولا م تسكن تعثار الرحال 
الذين يراقصونما إلا أدوات بين يدها تساعدها على اغتنام فترة من 
المرح » وسواء عندها أرقصت وحدها ام راقصها رجل » فالمهم في نظرها 
ان ترقص تلسسة لرغبة في نفسها. وكانت تدوان في دفتر زهري الغلاف 
اسماء الميال الت تدعوها الى الحفلات الراقصة © ولا تتم باسماء الراقصين 
من الرسجال » ب ف رقصة ال « كوتيون » ١‏ بل كانت تككتفي دافا 
بتدرن اسماء الفتيات والشبان الد تتعر "ف ال في الحفلات دون اقل 
تفريق . ولا طرح عليبا مرشد اعترافبا فی باریس سؤالاً لم يمحبها ( لان 
صكبئة الارياف جتائرا دائم) متحفئلين مبذبين ) انقدلعت عن الاعتراف 
تخطاياها » فاصبحت عقيدة! الدينية أمقيدة القسم الاكبر من الككثو ليكيين 
تقر على حور القداس رم الاحد , 

م تكن مؤمنة ؛ ولم تجمل من الديانة نبراسا لتصرفاتها » ومع ذلك 
كانت تتضايق اذا فاتها .حضور القداس يرم الاحد © فتعواض عن تقاعسما 
١‏ .رقصة ترافقها الماب يكترك فما الرسال والنساء و رقد راجت ررانيا يرأ في 

ارائل القرن المشرن » ركانت من رسائل التسلية ف سفلات المليقات الميسررة , 
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بزيارة احدى الكنائس . وأكسبها امتناعبا عن الاعتراف قوة جديدة 
ساعدتها على الاحتفائل لنفسها با في حياتها الداشلية » وعلى التفكير مها 
تعمل . وبدلاً من ان تلقي هما في حجرة الاعتراف كأها تطرحه في هرثة 
سوداء سميقة القرار ؛ جعلت تككبح جماحسه وتطويه في نفسها . وبذلك 
اصيحت ألمع ذكاة وارهف وجدانا . واغرب ما في الأ انها ادركت 
هذه القيقة , 

اکان ابوها وامبا يحيائها حبا كله عطف وحنان ولا يخاو من الذاگاء , 
اما هي فنانت تما على طريقتها الخاصة » وقد عانيا يعض الثعب » في 
بادىم الامر ؛ لبألا هذه الطريقة , م ياقيا منها اقل اندفاع اليا“ وم 
بسمما منبا كل لطيفة » رم برياها تقوم بعمل واحد يدل على العثاية ا » 
اميك اما كانت تبدي استياءها من العناية التي يحيطاها ببسا. وكانت 
تقرل بلا مراربة : دلا تعجيني المناية ولا تفرحني » . واذا مدت اما 
الها يدها لتداعب شمرها » غضئنث سذونها وقطسّيت حاجبيها . وغدا 
قرلا : دلا» في مختلف الماسبات » شير كسكوتها . فكانت تستيقل 
ل۹ وهي تصيح ؛ دلا ! لاا لا !» لتتخلص من اسلامها . ولما صعانت 
طفلة لانت تسرغ : ولا !»4 اذا رأث احداً ينظر الما بشيء من الاممان 
درث ار يفره اة , راذا اقلت على الشارع الذي تقم فيه مدتها » 
بدت بالسياح قبل الرصول الى البيت » لان العجوز كانت تداعبها مداعبة 
غير لاللة , 

وم يكن مستطاعا ادشالها الى المدرسة الدالخلية » لان هذه التجربة 
اثبتت انها تذبل وتفقد ححيويتها في البعد عن اهلبا. ومع ذلك 4 كانت 
تازم الهدرء ٠‏ فلا تطالب © ولا تشكو . واذا سجاءت اما الى المدرسة 
لتزورها ٤‏ جلست الى سجانبها بدون ان تفوه بكلمة . تلك كانت طريقتها 
في التعبير عن عبتها. وقد اطلق عليها ابرها اسم : والآنسة سكوت » 
ار « سكيوت » پاختصار . وسالتہا ابا مر : «لاذا كنت تازمين الصبعت 
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عندما ازورك في المدرسة » فلا تقولين لى كامة لطيفة ؟ » فاجابت :«لم 
اکن افككشر بهذا الامر». 

وذات يرم علب اشوها هرة يحضورها » فقبض على عنق الهرة » وظل 
يضغل عليه حى تلاشت ونفقت . وكانت سولانج تنظر اليه بعيثين 
جاحئلتين من شدة الاستياء» ولكنها لم تقم باقل محاولة لانقاذ المرة . ولا 
قالت ها اما : « انك تحبين هرتنا المسكينة ؛ فاماذا لم تصرحي لبأتي اد 
منا عندما كان اخوك يقتلا ؟ » فاجابت : ١ل‏ يخطر هذا الامر في بإلي». 
وهذه هي الحقيقة » فالاءر «لم يخطر في بالها». ولكن مثى اعتاد المرم 
برودتها ٩‏ فانه لا نعود يمد فا ما يدعو الى الشعكوى . وكانت اما 
تقول : « انما باردة » ولكنبا ناحمة + عذبة » ولم جد قط في تربيتها اقل 
صعوبة » . 

لا یکن اتهامها بانها لم تڪن تحب اهلبا » لاما كانت تېم حبا عميقاً 
صادقا . ولكن الخجل كان يستولي عليها ويجعلها في ما يشبه الوجوم الى 
جائب الذبن تحبهم » ولا تنطلق وقرح إلا مم الذين لا تبالي بم . 

ولا كان ابوها يعاق !2 كانت تقف على حدة مبرططلمة © متحبمة » 
تتحر"ق شوق لتر حض اله ؛ وتمائقه » ولكنبا كانت اعجز من ارب 
تسایر سجيتها ومن أن تلاي رغبتها . 

وظلت بالفعل « السغيرة الحادئة » حقى جاء يوم صفعها فيه اشوها» 
فحلت بها نوبة عصبية حقيقية , وكانت يمد في الرابعة عشيرة من العمر , 
ولكنها م تذرف دمعة واحدة بالرغم من تلك النوبة . 

قال لها الطبيب ؛ 

- لو بكست لأسمفك البكاء ؛ ولوجدت فيه بعض الراحة , 

فاجابت : لا استطيع البكاء | 

- لا تستطيعين البحكاء حين ينظر الناس اليك » ام انك لا تستطيمين 
البكامء مطلقا + 
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-لا استطيع البكاء مطلقا . 

ولا أجري لما فحص عام > بعد ان بلغت اعصاها هذا الحد من 
التوتر بدون ان يذتبه الما احد » تبين ان دقات قلببا غير منتظمة من 
حيث عددها وقوتا . 

وبعد ثلاث سلوات ؛ اراد الطبيب تصوير قلا على الاشعة 4 نما 
كاد يطفىء الكبراء في المحتبر حتى اصابتها نوبة عصببة جديدة . فتغيرت 
نظرة اهلها اليما “ ولم يعودوا يقولون انها « صغيرة هادئة »» بل اطلقرا 
عليما اسم : «العصبية المكبوتة » . وكانث هذه التسمية موفقة » لان كل 
ما كان يسدر عنما ؛ كان يصل فف الحدة » كصوت مخنوق تحت طبقة 
من الفلتين او القطن . 

يصر اللساس على الاعتقاد ان الطباع تظل على حالها » وتسير في 
الحماة كأنها كتل متاسكة الاجزاء » وثيقة العرى » مع أن التجارب 
تعطيهم كل يوم غير برهان عن خط هذا الاعتقاد. جل ٤لا‏ وجود لوحدة 
الطباع وديمومتها على حاها إلا في الحلوقات الاصطناعية. وكل ما هو 
طبيعي يقوم على متناقضات تعتلج في صميمه. وكان أبرز ما في الآلسة 
دنديو الها طبيعية . 

ودهش ذووها» یوما » اذ طلب يدها كبل مقشّع بمظاهر الشباب › 
فيدت راضية مسرورة »2 وقد كانوا يتوقعون ان تصرفه بدون مراعاة. 
ولكنبا ما لبت ان صرفته بعد ان قابلته ءرتين . ثم رفضت بعده اثنين» 
لاما م تكن تريد الزواج إلا برجل يعجببا. كانت هذه حقيقة في 
نفسها اكتشفتيسا وحدها! ومن سوء حظ الذين طلبوا يدها انهم لم 
يعجبوها . ولم يشأ ذووها اكراهبا على الزواج . وحسئا فعلوا . انما كان 
عليهم أن يبرزوها في الباة الاجتاعية ؛ ولكنيم لم يكونوا يحبون هذه 
الحياة ٤‏ وم تكن هي تخرج من نطاقها الضيق إلا ف مائدر. وهكذا 
قام الأب > والام » والبنت » ينتطرون ان هبط العريس علييم من الما . 
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وعلى الرغم من ان الفتاة رفضت بصراحة وعنف ثلاثة رجال ارادوا 
الاقتران .ا » فار نظرة ابوما الا لم تتغير » فقت في اعتبارها 
« شالية من الارادة » , وأخوها ايضا لم يكن د راقبا عمليا » في نظر 
ابويه » على الرغم من الثروة الذخمة التي كان يجنيها في مدغشقر ... فقد 
كان © قبل سفره ٠‏ لا يعرف ليف يصلح الحشبرباء عندما لحترق فيها 
ورصاص الأمان » . واذأء فبوه غير واقمي وغير علي » . وم يكن 
ثم فيء في العام يتير هذه النظرة التي ينظرها ابراه اليه , 

وات الآنسة دندي تبرهن امانا عن قوة ارادتها » ثم تبدى في 
اجان اخرى مستساسة لمشيثة القدر . وس اللإسف ار الئاس انوا 
ناسوت م اجان القوة » . ولككثرة ما “معت سولائج انها ضشعفة الارادة » 
سارت تعتقد انها بالفعل ضشعيفسة الارادة . واذا انت لا تعثر عن كوة 
ارادا إلا نادرأ » فلاا ل تكن تشتبي إلا اشياء قلبة وني فترات 
مشباعدة , 

دفي هذا الجو» كانت قد يلغت الحادية والعششرين من العمر لما 
تسلاسّت الى هذه الرواية. 

ولانثت م« سيدة بيت » دتمل الصفات »© داعة الاهّام بالاخلافة وثر تىب 
الاثاف , اذا اء المج لاصلاح الفرش ادرهته على العمل بنشاط 
راتقان ؛ واذا جاء عامل الكمرباء لاصلاح الاسلالك جملته يبذل كل ما 
لديه من اطبرة ليکو ن حمل هتقنا ¢ ناهيك سلامة ذوقبا في انتقاء 
الطمام الشبي القيف . وبقدر ما كانت مقتصدة في النفقات المازلية ؛ 
كانت مبذرة في نفقاتها الخاصة . ل تكن تحصل من ابرا إلا على القليل 
من النقود ؛ فتشفقها بلا حساب على اقات لا تككسبها شيثا من السررر . 
وكثير؟ ما ان يتفق لما ان تحد نفا في الطرف الآآخر من باريس ؛ 
ولیس في جما درم لتعود به الى البيت . وكثير ما كانت تتصرف 
كالاطفال: تتشاجر مع اخيها » تتسلتق الاشجار » تازل على السلم قافر" فوق 
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الدرجات . م تكن تحب الكلاب لاما كثيرة الحركات تبالغ في التودد » 
ولا العصافير لاما تحدث بتغريدها ضحيجا . إلا انها كانت تحب القطط 
س وني طبعبا ما يشبه طباع القطط > وتحب خصوصا الاسماك الحية 
في الحوض المتذلي » لاا سكيتة » باردة » مثلبا » تقوم في اثناء دوراما 
يخركات عصبية كأنها تعاني نوبة . وكانت هذه الاسماك تتجدد من حين 
الى آخر » وكل قانة ايام تقريياً » لان سولانج كانت تلسی أن تطعمبا » 
فتعوم رافعة بطوبها الخاوية الى السماء , 

وا تكن الآنسة دنديو تقرأ إلا قليلآ . فكتبتها تتألف من حوالى 
اربعين كتابا » وليس بدنها سوى ثلاث روايات احتوها صدفة. اما 
الشعر فلا مجمال للتحدث عله » لأس سولانج كانت تمقته بقدر ما 
فقت الموسيقى . وعلى الرغم من صغر مكتبتها لم تقرأ كل ما فيها من 
الكتب » ولكنها فتحت صفحات بعضها تبيداً لتصفحها » وغلفتها تغليفا 
انيقا بورق شفتاف , وكانت تحضر حفلة راقصة واحدة في الشبر. إلا انها / 
تكن ترتدي ثيابها الفاخرة إلا بحبد جد كأنها تقوم بسخرة مزعجة » 
فتترد”د حت اللحظة الاخيرة وهي تفكر بالاعتذار عن تلبية الدعوة الموجبة 
الها لحشور الحفلة . واذا تغلبت على نفسها وذهبت الى الحفلة فانها تمرح 
وتلبو بسرور » فلا تفوتها رقصة » ولا تغادر المكان إلا بعد ان يغادره 
جميع المدعوين » ما كان يضايق امبا الى أقصى حد . وفي الايام الذالية من 
الحفلات » كانت تنام في الساعة التاسعة والنصف . وكان الناس يتبمونها 
بالمحرفة » لاما تسير داما عالية الرأس . والواقع ان شعرها الملفوف في 
مؤشرة رأسها كان قبلا فيضطرها الى رفع ذقنها قلسلا والقاء رأسها الى وراء . 

ما كاد اخوها يبلغ الخامسة عشرة من العمر حتى تخلى عن كل ما 
يذكره بايام الطفولة والفتوة واللعب والطيش © وراح يفكر بستقبل . اما 
هي فم تعر هذا المستقبل اقل اهتام » وم تفكر به قط »2 بل كانت 
تنتظره وهي متحبة الى المافي . وكانت تحتفظ بدفاترها المدرسية وما نالت 
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من الجوائز ايام الدراسة » وبالكتب التي كانت تقرأها وهي طفلة » ويجميع 
ما كان لدا من الدمى والألعاب » فلآت ہا غرفتها كأنها تريد الاحتفاظ 
بطفولتها كاملة . ولكن اباها رأى غرفتها تضيق هذه الاشياء القدهة» 
فنقل منبا بعض الارائب الصوفية 4١‏ وبعض تاثيل لسوع المسيح 
والقديسين الى العلئية . ولا ريب في ان هذه اللاحية من حياة سولائج 
كانت تدعو الى الارتياح والسرور » لأن المرأة دون طابع الطفولة وما 
فيه من روئق وصفاء ؛ تصبح مسكا لا طاق . وما يشر العجب ان 
سولائج 0 تكن ليد التحدث الى الاطفال کا تيده النتيات في مل 
سنا ؛ ولا تمد في معاشرة الارلاد سوى الشحر والشيتك »> على الرغم 
من بقاما روحا وفكراً في جو الطفولة . وفي عزلتها العاطفية » كانت 
تحد الحهدوء » والراحة » ونوعاً من السعادة . وكانث تعلم أن هذه الحا لن 
تدوم ٤‏ لاما لم تكن تطيّق في حياتها مبادیء معيلة » فكانت برودتها 
عفوية خالية من التفكير . إلا انها لى تكن نشتبي تبدال هذه الحال ؛ 
ولا التضوان كيف يكون التہدل المنتظر . وكانت تقول : «لا يجوز لي 
ان انظكم حاتي لان الثنذلم نذير شوم » . وشعورها الوحيد لدی تفكيرها 
بالمستقيل كان اللاوف » الخطلوف من ان لا تككون سعيدة 15 هي سعيدة 
الآن . وكانت « تخشى ان "مى بالسية » على حد تعبيرها الاي فيها من 
رواسب الطفولة . 

هذا حكانت الآنسة دنديو تعيش عيشة هادئة » باردة + ساولئسا 
الاقتداء بها في حديثنا عنبا لنظل في سوها ومناخها . 

وقد فاتنا ان نذكر ان الآنسة دنديّو كانت تعرف صكيف ”ساس 


٠‏ سلا اخل السيد دنديّر الارئب الفضتل لدى سرلائج قال لها : « انك لين هذا 
الارنب ٠‏ رلعكنك لا ثناطبيئه مطلقاً ! » فاجابت :الي اشاطلبه في اعساق 
نفسي » , المؤلف , 


Yo 





الدولة وهي في السادسة عثيرة من العمر “ فتكون قد سبقت الرجل 
بعشرين عاما » لان الرجل لا ينضح » ولا يدرك شيئا من مبادیء سياسة 
الدولة إلا عندما يبل السادسة والثلاثين , ولا كانت مفتقرة الى الذكاء 
الكاني لاعتداق جيع العقائد الساسية معا» فقد اكتفت منها بواحدة » 
فكانت عبذية بلا هرادة , حتى انما انضمّت الى منظمة في اقصى اليمين » 
وقفكثرت يرما بالعمل في مشغلبا » ولكنيا لم تفعل ذلك سوى مرتين . 
فايس الاحتباد من شم الممينيين المتطرفين امثالها . ولا نذکر امم الحربا 
الذي انضمت الآنسة دنديو اله » لاما استسامت لرجل من اعضائه , 
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اندريه هاكيق 

سان لیونار 
الى 

بيار کوستال 
باریس 


۱۹۲۷ حزيران‎ ٠ 


عرزي كوستال ! 

الاوضاع الراهنة لم تتبد"ل , الاقس حار » ولا اجد في نفسي الشجاعة 
الكافية لأتحمل العذاب » بل العذاب الشديد . الي شقية »> ولا ريب . 
ولڪي افضل ان اشقى سببك على ان ابذل جېدي لاغضب عليك . 
ليس شقاني من النوع الذي يراق © فو شامد» راكد» لا يثغير ) 
انه اله نفسية كالتي يعانيها المج بعد عملية جراحية ... انه نقاهة 
لا يبالي صاحبها ثشيم» كأنه أليعازر جديد حارج من هوة 
العدم ... وائه ارا نوع من عدم الاسكتراث والطيبة اللامتناهية نحو 
الجيع » ولسان حال من يعائيه يقول : « ليفمل الئاس ما يطيب هم » 
فکل شيء قد انتبى بالنسبة الي" » . ولكن لا تحسب هذه الطببة جودة 
او فضية » لاني م أعد احب الصراحة » ولا اريد عمل الخير . فبفضلك » 
انت » غدوت شبيبة بك , 

ما أغرب هذه الحال! ولكن هذا هو الواقع » ولا مناص من 
الاعتراف به . فقد يرفى المرء بالاخفاق احيانا لانه يعطيه شعوراً بالراحة 


يفا 





لا ختلف كثيرا عن شعور من لجح ونال مأربه. لقد خطوت الخطوة 
الصعبة ؛ وقفزت من فوق العقبة > وكلت 'شجاعة باسلة , 

م انح » لانك رفضت اعطاني الشيء الوحيد الذي كنت اشتهيه في 
العام . فلا باس » فبناك شيء احرزته على الرغم من الاخفاق . والآن » 
كل شيء يتقلاص ويشمحل .., وبعد ٤‏ ما الفرق بين جسد تتم » وجسد 
م يلمتم ” 

ما اروع التخلتي 1 وما اعنم هدوء المرأة التي تحت ! ليتنك تعل 
سمولة باو هذه الخال على اءرأة طللتت تتخلتى طيلة حياتها. اها 
تألف هذا الراقع الذي يستقر في اسماقيا. كارن حي لك منطويا 
دائما عل التخلتي »> مبدثيا ؛ رنت غلطتي الوحيدة الي حسيت هذا 
الطحب المستحيل سا مكنا ؛ وحسبت العحلف كافي] للق الشبوة في نفس 
الرحجل »© واعتقدث انه ين بعث الحب في الانسان کا بمكن 
الحصول على المام بفتح الخافية . لقد كانت تضحيتي داما مبذولة مسقا , 
والألم الذي يفرضه المرء على نفسه ياد يكون متعة بالنسبة الى الأم 
الذي يفرضه عليه الآلخرون . ثم الي استوليت على اشاء كثيرة ملك 
ساعدتي على الاستمرار في التشلتي > وان / تكن قد تركت لي ذكريات 
قلا نفسي . وو تراكني مفتقرة الى هذه الذكريات | 

اما الشبران من الاب الكامل » المتلىء » الشبران اللذان طليتها 
الماك ؛ واللذان اشتبته) ثدرارة ؛ فاو عرضستها علي الوم لساورني الخوف , 
لقد فشلت بتكل حميّة هيامي بك ان امسيرك وبعد»» على ان اخسرك 
« قبل » ' .وها انا اليوم شائفة . لنت احتاج الى حماستك واندفاعك ؛ 
اما الآن فان ارفى بان يتحقى ما كنت اريد اذا اقدمت' عليه وكأنك 
مش لا 

صار-تني مرة بقولك : « ان اعظم هبة يقدمبا حبك لي هي ان لا 
١‏ ع تعن : بعد الرعال رقب . 


۳ 





يعطبني ما لا أحب ولا اشتبي » . ولكني افكر احيانا بان ما 
مجذبني اليك هو شبوة جاعمة مبعثها البوس > لا الحب العاطفي . كنت 
اعتبرك اداة لتعتي ولسعادتي , على ان الحب الحقيقي يقضي بان اسعى الى ما 
يسمدك انت ؛ لا الى ما يسعدثي انا . فهو يقضي » اذا »> بان الخلى 
مخثارة وبطببة خاطر عا كنت اريد. لا شك في الي اسأت التصركف 
في حبي 2 لاني م اذعن راضة بالتضحية . ومن الحتمل ان يكون حبك 
لي افضل من صي لك» لاني ما احببتك في اعماقي حبا منزها. ولعل 
ما اقد"مه لك الآن افضل ما اعطباك من نفسي . ولكنك لا تبالي بي “ 
ولا تحسب لي حساباً ... 

وللمرة الاولى اقول لك : لا فائدة من الاجابة عن هذه الرسالة . 
فاذا اجبت فستجرحني بعبقريتك في صياغة العبارات الساديّة ,١‏ اما في 
سكوتك فاستطيمع ان اخلقك للضي من جديد» وان اجدك کا 
احبيتك  ...‏ احبيت' ان تكون . لك : 

أده 

اود ان اطرح عليك سؤالاً صعيا » دقيقا » حساسا ٤‏ هو : ألم يخطر 
في بالك » مر واحدة » انك تستطيع تخليد حبي بادشال بعض خطوطه 
ومزاياه في احد مؤلفاتك 9لا شيء من الغرور في هذه الرغبة . كل ما 
فبها الي أشعر بان عذابي لم يذهب سدى” اذا كانت هذه الفكرة قد 
مرت بذهنك , 


( بقيت هله الرسالة بلا جواب ) 


١‏ ے لسبة الى المركيز دي ساد ( ۱۷۲۰ - ١8١4‏ ) مؤلف ررايات ابطاھا خالمر 
المذار درب لم قي تعذيب الابرياء » ومن اقواله ۽ « امقت الطبيعسة لاني 
اعرفبا , رلا اطتلعت عل اسرارها الفظيعة بدأت اجد متعة خاصة في اقتباس 
فسادها ! » وكثيراً ما تستعبل هذه الحكلة للدلالة على الاضطراب الجلسي ار 
على الشذرة , 
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عندما كانت الآنسة دنديّو تأتي مساء الى مخدع كوستال ٤‏ في شارخ 
« هاري ءرتان » » كانت تبادر فوراً الى اطفاء الكهرياء » حت أصبحت 
هذه البادرة عادة مألوفة في حياتها الجديدة . وكان كوستال يعربها من 
ثيابها تدرا » وعلى هبل > وهي واقفة امامه كأا طفلة صاغرة » منحنية 
الجبئين قلىلا » تنظر اليه » دون اقل خجل مصطنع » بعينين زوقاوين 
مائلتين الى السواد » في ظلام الغرفة » كأبها شربتا من حلكة اليل . 
لذلك غدت تلك اللية صافية مشرقة” فوق العام . 

وكان براها بين يديه نصف عارية فيكتشف فما فتاة جديدة » 
ويقول ها ؛: 

- يا ابنق الصغيرة » أهذه انت ؟ 

وأحيانا كانت تجيب : « نعم » » كأن سؤاله من الاسئة التي تتطلب 
جوابا معيناً. وكانت تقول هذه اله نعم » بصوتها اللي > صوت 
المداعبة والوصال » ذلك الصوت المتغير تغّيراً عجيباً مذهلا في ليل 
الحب والمطاء » فاذا به سميق » رقيق » كصوت الحتشرين . انه صوتها 
وهي طفلة ٤‏ وصوتا وهي ادرأة خلقت من جديد » وصوتها وهي ادرأة 
موث . 

والآن » ها هو يدور حورلا .رتعة) كأنه بريد ان يطواقبا » وهي 
اجامدة في مكاما » لا تفوه بكامة » انما تدير رأسها قليلاً لترافقه بعيذيها 
المفتوحتين على مدى اتساعبما » بدون ان يطرف لما جفن » كالأقمى 
المندية المنتصبة امام ساحرها» تلاحق وجبه بنظرها كيفا تحرك . 


Ye 





وكان يتحرك في جو من الرحابة والارتياح كأن سلطانه المطلق على 
الفتاة جعل البواء حوله طريا قابل الاتساع . وراح يقبلها هنا > ويقبلبا 
هناك » عملا بفكرة تخطر في باله » او دون فكرة . ثم ينظر الى هنا 
وينظر الى هناك » وهى حالسحورة تكشف عن المكان الذي يشير 
اليه بعيليه . 1 

وها هي عارية تاما » وطاهرة كأنها و'لدت من ابتسامة. وها هو 
ما بزال يطوقبا بدورائه -ونها. ساقاها دافثتان »2 لما رائحة الخلوى 
اللمارجة من الفرن ؛ رمم 'زارها على خصرها خطا احمر ©» حق 
لبخيّل الى الناظر انها جلدت . 

انتزع من رأسبا دبوسين دقيقين » وها الوحيدان اللذان استطاع ان 
یشم عليها لأنه ابل . فانتزعت هي الدبابيس الاخرى » وقدمتها له واحداً 
بعد الآلخر . وم يتغير عددها في مختلف الزيارات التي قامت بها الى 
مخدع. كوستال . 

والنحدر شعرها على كتفيها » وعلى نمدا » بتموجاته الشبيبة بكشان 
الرمل على الشاطىء » فاذا با تعود الى طفولتها اكثر منبا في اي وقت 
آخر . وفي بعض الاحيان كالت تصل الى المخدعم وشعرها ما يزال نديا 
كالغابة بعد المطر » لاما كانت في المسبح منذ قليل . فيأخذه كوستال 
بين يديه » ويلثم اطرافه » فيحس انما في هذه الخصل من الشعر » ولككنها 
ليست كلبا فا کان شعرها هذا شيء غریب عنها » کنېر لا يمرف» 
في نباية مجراه » يلبوعه الجبلي البعيد , 

وكان يصعد من اطراف شعرها حق يصل الما“ والى راشحة الطفولة 
في رأسها الدافىء . ثم يعود الى وجبها » فبجد فيه صديةا قدي » ويتنشق 
رانحة البودرة التي كان قد نسيها » فيلف" الشعر حول عنقها “ ويرسله على 
نمها » ثم يبحث بشفتيه » من خلال الحصل » عن شفتيها . ويعمد الى اللبو » 
فيجعل من شعرها شاربين» ثم لحية » فتبدو كأنما تلميذة في « سان سیر » 


ةنا 
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كثل دور احشويرش ` lat,‏ هي عارية تماما بالقرب من النافذة > وتكاد 
تكون على الشرفة . نبهها » فما حفلت ٤‏ ولا تحر “كت ٠‏ كأنها دخلت 
حلقة مسحورة اذ اجثازت عتبة عدعه , 

ولا تمددت على السرير » ل تد مختلفة عما كانت عليه في المرة الأول . 
فها هي كلبا : بريئة » هادئة » شبيبة في ساطتما بعنزة صغيرة في قطيع . 
وكانت في اغلب الاحيان تغمض عيليها . اما اذا فتحتها » واطيل” 
اشر اقا بما فمه من الانمكاسات الخالكة السواد » فاا تبعث ليلا وباراً 
متعائقين ومتداخلين . وفي هذه الاثناء كانت تنظر المه بدهشة وروجا 
باد يلنصق بوجي ٤‏ فتېدو عيناها وكأن فيب) تحول» ثم تقبله قبلة 
قصيرة سريمة » كأنا تختلس منه متعتبا اختلاسا . وكانت قبلتها تتوال 
ثلاثا ؛ او اربعا ؛ او مسا » كأنها جموعات من النجوم تستقل كل منها 
عن اخواتها ... ثم تأتي القبلة المفاجئة »2 العنيفة » ككرة القدم تصيب 
المرهمى »6 او كالصاعقة عندما تقض . 

لا تتكم الا بكامات قصيرة » متقطمة » وإلا اذا كان هو البادىء في 
اماتا , وفي کون تام لا 'يسمم فيه سوى دقات الساعة »او الزلاق 
منشفة تقم في المغسل » ألا : 

مم تفکر ن ؟ 

انی على ها برام ! 


1١‏ بف القرن السابيع عشم انشيم معبد « مان سير » عل مقربة من باريس . لتلشئة 
الفثيات الأرستقراطيات بادارة السيدة دي برينون ورعاية السيدة دي مائون 
وذلة اللا ارديس الرابع عشر ثم زوجته السرية , وكانت مدام دي بريارث 
تداعي الشعر 1 فراعت تؤلف الأسرحيات لتاميداما رلکن السبدة مانتلورت 

ست ما في هذه المسرحيات عن تفاهة وسخف ؛ فطليت الى الشاعر الكبير سان 

راسين ان وضع لتاديذات المسبد #ثيليتين , فوضع « استير » ر د عتليا » » رمثت 
الفتيات ادرار الرجال فيباء رمئبا دور احشويرش في « اسثير» ؛ وهذا ها تراه 

به ااؤلف في هذا التشبيه . 


يفا 





ما اكش ما تين السكوت ! 

- عندما اكون مغتيطة » لا أتكلم , 

يلها من طفلة ! 

« علدما اكون مغتبطة » ... ماذا ؟ ان اندريه كتبت اليه هذه 
العبارة فلم يعرها انتباها » ول يسجلبا بين حسناتا » لانه لا يحبها . 

وعاد الى سولائج يداعبها » فقال : 

اريد ان ائیر الكبرباء , 

فاطلقت صبحتما الألرفة : دلا ! لا] ۾ بقوة م يعبدها فيبا من قبل . 

فقال : 

- ول «لا»؟ أنكون تحت رحمة الام ؟ 

م تعجبه هذه الخال ٤‏ وخيّل اليه ان من يداعب امرأة في الظلام كن 
يدن في الظلام » فالرداع ايها الذوق | 

وبعد قليل سألها من جديد : 

- ما رأيك في انارة الكبرياء ؟ 

فاحابت : 

سلا شيء . 

الها من طفل ! 

وكانث تنک بصوتها الليلٍ » رفيه جميع نبرات الطفولة » كأنه حارج 
من قبر سميق » ناهيك بذلك الصوت الانغر الذي ترتديه كاماتها علدما 
تككون في وضع « افقي » كالدمى التي تخفض سفونا آلا اذ تثلقى على 
ظبرها . 

وف اسمدى تلك الاسيات » نظم لها كوستال الاببات التالية : 

با انك تحينني » وها اني احبك » 

ربا ائنا حككذا على ما يرام ٤‏ 

وبما اني انث حين اكون بقربك » 


۲۸ 





وما ان كلينا مكتف بهذا الغرام » 

فاتركي على قلبي > يا ابنتي الحبيبة » 

- اذا كنت لا تخشين آثار الرؤوس الماضية - 

هذا الشعر اطالي من الرائحة » 

وهاتين السئين الطويلتين » 

كأنها عينا ,بسمة » 

وها ارحب اتساعا » واحلك سواداً » 

لاا شربتا من الليل ! 

واستمرت الخال هكذا حلويلاً » ولكننا تكتفي بهذه الابيات رنصرف 
النظر عن سواها » لاما لا تساوي حباق ارئب . 

ولان كوستال يتعمد الامعان في الملاطفة بتعابيره » فيئتقي الأافاظ 
الرقيقة لبتوكج حبته ببالة من الرونق والرواء » ويقول لسولانج احيانا : 
« ياحبدمتي الصغيرة » » في حالات لا تستوجب التظاهر بهذا اليام > ولا 
ينطاق فيا الكلام العاطفي عفويا صافياً . وفي احيان اخرى كان يضما 
الى صدره بقوة تفوق رغبته الحقيقية واندفاعه الطبيعي »> لعامه بان النساء 
يعتقدن ان الرجل بدأ يعرض عنمن اذا لم يحبين اكثر فاكثر . وها 
ان الرجل ماوق فقير بلحب » فقد حرص كوستال على التظاهر باكثر 
ما فيه من الام كي لا تصاب عشيقاته ية , 

وكان يتوق ديفا بحرارة وقوة الى ان يكون هو الرجل الذي 
يكشف لسولائج عن حقيقة نفسبا » وحينا آخر كان هذا التوق يمد 
كلما في نفسه » فيفضل ان يتركها على حاها . 

وم يكن قد امتلكبها » بعد » إلا جزئيا ٤‏ لأنه اراد ان يترك أمامه 
شتا ولا ليتخيّل ما سيكون» كراكب السفينة ينظر دائ الى افق 
البحر حيث يأمل ان تطل” عليه الارض الجديدة . وكان يتوقف بمداعبته 
في النقطة الحساسة التي يعم انه اذا تجاوزها اوجح الفتاة »> ككلب 
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يلاعب رفيقه » فيعضه برفق ؛ ويحرص على ان لا يتمادى في المبارشة , 
ولکن قبلاته) كانت ضشارية لا تعرف هوادة حتى جرح طرف لسانه » 
فاضطر الى الامتناع عن التدخين . 

وكان براها عارية كليا » فيخشى ان تبرد» ويود لو يضيحى محائب 
من متعته لكي تلدثر ببعض شابها . ولكنه لا يكاد ا عن 
تخوفه » حتى جيه بشيء من العتب والاوم : 

انك تعاملني كأني طفل . 

فقول لما : 

.- المرأة طفلة دامًا في نظر من يها . 

وي اغلب الاحيان کات امسا الى الساعة لتعلم انه لا يجوز لها 
التأخر خارج الببت »> فتتظاهر بنها لم تسمعه » فيقيان جلا الى حلب 
حتى يبلغ اللبل ساعة نزول القطط الى الشارع » وانصرافها الى اس 
قوائمها وغسل وجوهبا على قارعة الطريق الخالية من المارة . 

وكانت الساعة الكبيرة تدق وتنجاوب دقاتها تجارب صباح الديكة » 
فيتبارد الى ذهنه انه ان لم يقل لها : « با صغيرقي » ازفت ساعة انصرافك » 
تبقى الى جائيه طيلة الليل » كأن اباها٠وامها‏ قد زالا من الوجود . ومنل 
عرفا ونوثقت علاقته بها 4 لم اول ان تأشذ المبادرة مرة واحدة, 
فككان يمتدح فيا هذه المزية »> ويقول ها: «الي امقت النساء حين 
تكون هن ارادة شخصية » وارى انك علقت منذ الازل لتكوني لى », 
ولكنه لو أخلى بمين الاعتبار ما ذهب اله « شويئهاور » ا ان 
هناك علاقة وثيقة بين الارادة والميل الجنسي » لاعتقد انه ليس من 
الحيف ان تريد سولانج اكثر ما كانت تريد ... 

وها هي الآن تذهب تلقائياً الى المفسل كبرة صغيرة روضها اصحابا 





١‏ س فیلسوف الالي ( ۱۷۸۸ -. .م١‏ )اشير بالتشاؤم ؛ واسس فاسفته عل التلاقض 
لام بن الارادة رالتصرار , 


وم 
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ولقنوها عصادات حسئة »؛ بيا انصرفه هو الى تنظيف کیت سره 
بالفرشاة ما علق فما من البودرة التي كانت على وجه سولانج » فانتفلت 
لتر سم على كتفه خطا منيضا شيبباً خط الجرة في اللبالي الحالكة السواد . 

وبعد قليل ٤‏ كانت الى جانبه في الشارع » تضرب الارض يقدميبا 
والسير يخطى قصيرة كخطوات البغال . 
' ما الذي جری ؟ هل جرى ثيء يستحى الذكر ? ها هي 5 كانت 
قاما لما حاءت ملل حين . رولكلا اصبحت امءرأة » امرأة بكل مع 
الكامة وبكل ما فى الانوثة من قوة» وهي التي كانت طفلة وتاميذة 
مدرسة ملد فلمل . اجل ؛ كانت تبدو ثقبة ملم العين 2 فلم تعد ثقية ., 
ركانت تدر ايشا كأنا فتاة عبذية حسلة التربية , 

وكان يعم انبا لا تصارح أباها وامها بسيب غيابها لبلا عن البيت » 
فدسره التفككير ,انها تلجأ الى الكذب © ويقول في نفسه : «هكذا يظل 
الجال مفتوسا للظنون والتككيّتات » . ويرى ار كذبها ساعدها على 
الانسجام والحياة الاجتاعية . 

وكانا سيران احيانا وکل منها مساك بيد الآخر» كولدين ارسلها 
ووا لا 3 الحديقسة بكل دیب » او كاثنين من رجال الدرك 
التونسيين . 

وفى ذلك الین » کان قد صدر احد كثيه » فانهالت عليه الرسائل 
ومقالات التقريئل ٠‏ فاتغل کامة غربيئو » ' شعاراً له بعد ان حورها » وراح 
يقرل ؛ « الحب اولآء ثم العمل » ثم لا شيء » . ولكن العمل هو الانتاج 
الاد يمد ذاته » ولیس هو علاقة هذا الانتاج جاهير القراء . 


regres oan annem 


١‏ س کالب رديبارماسي فرلسي ( ۱۸۱۰ “ ۱۸۸۲ ) دضع لثفية شمارا هو ؛ « العبل 
ارلأء ثم حب ٠‏ ثم لا شي » . ام مؤلفاته : «عارلة في درس التفارت بين 
للف السلالات والاعراق البشمرية »© ٠‏ رقد كانت هذه الدراسةمن ام السلادات 
الي ارتكزت عليها عقيدة النازيين العنصرية , 


۳١ 





كان كوستال قليل الاكتراث ببذه الباق يكرا بسرعة الرسائل التي 
يثلقاها ؛ والقالات التي تكتب فيه دون ان يعلق عليها اقل اهمرة, 
فالتقريظ في نظره كالوسيقى التي تصحب عرض الافلام السينائية الصامتة , 
كان يفكر بأنه لا بد من ان تكون هناك قطم موسيقية جيدة وسائفة » 





۲۲ 
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قال هما : 
ألا تعتقدين انه نيب ان تري الاشياء ا هي + زعم ميشليه ١‏ ان 
الحبيب الذي يحاففل على رباطلة جأشه ليمدّز الصدق من الكنذب في 
الاقوال المعسولة الني ٿو ها له من نميه + يشعر بالصغارة والدل . 
هذه حماقة لا 'يستغرب صدورها عن ابناء القرن الاسم عشير الأرعن . 
لسن من الذل ان يحافظ المرء على رباطلة جأشه , ومن الجد المظلم ان 
برى الانسان الاشياء ا هي بلكل حقيقتب|ا. والقبقة » في ما يتعلق 
بنا ٠‏ هي الي غير مغرم بك , لك في نفسي ساف پازجه حئان وتقدير 
واحارام من جبة ؛ ورغبة شهوائية من جبة اخرى . ولككن هذا كل 
ليس حبسا غراميا » واد لل , اما هو ثيء اسمّبه طريقتي في الحياة) 
الطريقة التي اللون فيا ا «انا» بككل يقني ؛ وهسي شيء في منتبى 
الجودة . وهذا وحده يككفي لاقناعك بان ما لك في نفسي ليس غراما , 
فالرجل معب المرأة سب صداقة ولآن ٠٠...‏ وللكنة ييا سيا غراما 
« على الرغعم من ان .., ٠ ٩‏ والفرق بين الي وأضح ٠‏ وقد جعلتي 


ذ سافب رعزرخ فرندي ( ۱۷۹۸ ولاه )اتير التارف في أراله التحررية , 
من مؤلفاته : « تاريخ فرسا ٠ ٠‏ و « تاريخ القررة القر نسيسة » , ملحمي الس 
في كتاباتد » سق انه شل اسرانا عن التقيد بالطقائق التار اة , رمن مؤلقاته الادبية 
د لطبل مره الط ٠٠‏ رهي غنية بالاسواء ,الألران والنفم ٠‏ وقد اصبحت 
مارلا لض الشعراء الرى متطيقيين . 

۲ سيمي ان سب الصداقة ينحم عن مفربات مشجمة؛ بيا امب الغرامي يستير 


عل الرغم من العقبات رلازعجات ٠‏ لانه لقوق ٠‏ راريخ سدرراً فى التفس , 


۳ رافة سالنساء ۳۳ 





التجارب اعتقد ان طريقتي تعجب اللساء » لانن - على ما رأيت' ب اشد 
حاجة الى العطف والحنان ملمن الى الغرام . وانت ايضاً لست مغرمة" 
بي . أفليست هذه هي القيقة ? 

فحرتكت رأسها يمينا ويساراً وهي ترفم كتفيها قليلآ » رعلى وجببا 
ابتسامة تعبّر عن اللو والعبث » فكانت سح ركتبا مفممة بالروثق والفثنة ؛ 
كحركات القسم الاكبر من فثيات الجتمع الميسور » ثم قالت : 

لا» لا اعتقد اث هذه هي الحقيقة بكل دقة... اعني الي لا 
احبك سيا عاطفياً , 

قال بلبحة الواثى بنفسه : 

- هناك دلبل كبير على انك غير مغرمة بي » وهر انك لا تسألين 
مطلقا عن حباتي الخاصة » ولا حمر وجبك عندما يحدئك ذووك عي » 
ول تبحثي فط عن امي في ارائح الشخصيات الباريسية » ول تأت الى 
شارع « هاري برتان » في الايام الارلى من حينا لتعرفي اين بقع مازلي ؛ 
ول يخطر في بالك مر“ ان تكتي امي على ورقة عفويا ودون تفكير , 

وكان يسرد هله الأدلّة بصيئة السؤال » فتحر"ك رأسها سلا لامرافقة 
على ما يقول » وعلى وجا تلك الابلسامة اللادية العابثة . لقد نامت 
رة" وأحد' مؤلفات کوستال في يدها » تحت اللحاف , ركان ذلك بعد 
ان قلا لامرة الاولى , ولكن هذه الماسة كانت في البداية » لأن عة 
سولائج فرسئت فالنحرفت فلبلا عن مجراها المادي » اما الآن فليس من 
الحتمل ان تعود الى مثل هذا التصرف الصبباني . 

واستأئف كوستال سديثه المعشى بالاسثل: » قال : 

أصحسح ان الفضول لم يدفمك الى البحث عن موقم بيتي قبل 
ان ادلك عليه » وقبل ان آتي بك اليه ? 

ولا حركت رأسها سلما » استنتج قائلا : 

- اذأ » فالامر واضح : ما كنت قل مغرمة بي . وحسنا فملت © فبكذا 


4 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





اريدك : فتاة 'عمبة 2 لا ممرمة . لا اريد ان يكون حبك لي هاما 
مبووسا » لأن مثل هذا الهيام بورثك الاما » فنقم في حال مؤسفة هي 
عكس ما اود ؛ لاني لا اريد لك إلا الخير . تحب علينا » با عزيزقي » ان 
نعالج هذه الحال . واستطيع القول اني خير حاذق في هذا المجال» ولكن 
جب ان تجدي في طريقتي بعض التعة على الأقل, فالعذاب شيء سخيف 
دام » ولا برذى به وى الابله .ان الزعاء الذين اوهوا جاهير الشعب 
بان المذاب عمل" بلول عنام لمهدموا سيأ ستوم » والکشاب الذين افتنموا 
بهذا الوم وعثلموه لانم الغبياء » انما ارتكبوا جرية فظيعة لا متفر . 

في اباية رسالتاك الاو ٠‏ اميمة قليلا » اعربت لي عن «موداتك 
الرقيقة » . ولا ادري هل وردت هذه العبارة في رسالتك دون تفكير 
كالسارات التقليدية التي لا تعني ؛ فى الرسائل » سوى الجاملة » ام نعلت 
فما وادر'كت مدلو ها ؟ فاذا كنت كتيتها للتعبير عن حقيقة شعورك 
نحوي 2 فبذا شيء خباير ٠‏ لانها تعبر كذلك عن شعوري نحوك وعن 
الشعور الذي انتظره مناك موي . 

احابت : 

. لتت هذه العبارة لاني رأيت انها تعبر عن شُعوري , 

..اذ]ء فكل شيء على ما برام با عزيزق . واعتقد اننا سنتفاهم تناه 
ناما , 

وعلى الرغم من هذا التفاؤل ؛ سألما بعد قليل : 


.ألا تردن ان تذهى فلملا الى بدتى هذا المساء ؟ 


فاجابت : 
- ليس هذا المساء... افضل ٠‏ اذا سمحت + ار تباعد قليلآ بين 
مواعيدنا ,.. 


وبعد سككوت قصير استطردت قائلة : 


o 





قبله ... 

م برد على هذه الوخزة برغم خيبته . وكانا يجتازارن ساحة 
« الکونکورد » ٤‏ فراح يدي ملاحظات على لون السماء في تلك الفترة 
من الفستى . إلا ان الفيظ كان يمتلج في اعماقه ويزداد احتداما » ليس 
لأن غرور الذكر اصيب فيه بصدمة قاسية » بل لانه رأى ان سولانج 
أغلقت باب المستقيل » فكيف يستطيع مداعبتما بعد اليوم 9 

وساد بينها الصمث هة ؛ ثم سأها : 

- أتريدين ان اعود بك الى منزلك »ام تفضلين ان نذهب الى مكان 
ما لتمضية بعض الوقت + 

وكان هذا السؤال قاس رهسا ... فقد خالف عادته واقترح عليبا » 
لامرة الاولى » ان ينترقا باكرا » لانه اعتبر امتناعبا عن الجيء الى خدعه 
تطاولاً على حقوقه . 

أجل » كان سوال رهسا بالنسة الى فتاة أنوف كال لسة دنديو » وره 
ايضاً بالنسبة الى كوستال . وكان يتوقم ان تجسه : « اعدني الى منزلي » . 
أتراها / تدرك انها افسدت جو ذلك المساء» وجعلت رفقتها فيه لا 
تطاق 9 ولكنه دهش عندما اجايت : « لنذهب الى مان ما». وتبادر 
الى ذهنه انبا غير رهفة الاحساس » وتحتاج الى مزيد من الذوق . 

والسينا هي الاجا الاخير في مثل هذه الخال لابناء القرن العشرين . 
فاذا كانت هناك نيات” سافلة بين رجل وامرأة » فان مطافها يلتبي دافا 
الى احدى القاعات المظامة . 

ودشلا احدى قاعات حي « الاتفاليد ؛ » فراحت سولانج تبذل جرودها 
لتقطم الصمت الثقيل الحم علا . الا انبا تحدثت عن اشياء تافية » 
بيا لزم كوستال الصمت التام » كأن اعصاب لسانه تقطمت فاصبح عاجزاً 
عن التفوه بكامة . وكا مقتنا بانها لن يلتقيا بعد ذلك اليوم ابداً . 

لاء ل تجرؤ اءرأة قط على مخاطبة خليلها بمثل الكلام المذل الذي 


۳٦ 





وچېته اليه سولانج ... كان يعتقد ان مداعياته لما تزيدها تقارباً » ونوثسق 
عرى علاقتها » فاذا بالفتاة تصارحه بان هذه المداعيات تبعدها علله. 
وغلى الدم في عروقه حتى اصيم بود لو يجرحبا » فقال في نفسه : « بحب 
ان تلم كيف اضرب وأوجم اذا 'مس” شعوري » . 

واستغرق عرض الفيم ساعتين ونصف الساعة © نما فتم كوستال نمه 
طيلة هذه المدة . وكان الحر شديداً فجملت سولائج تسح العرق المتسيب 
على جبينها وانفبا محرمتها الصغيرة الصغيرة محارم الاطفال , وقد تكون 
مسحت بها عنما ايشا » فخيل الى كوستال انها تود" لو تبکي . ولاحظ 
انبا وضعت يدها عل مسند مقعدها هن ناحيئه » فئلن انبا تدعوه الى 
أخذ هذه المد بين يديه » ولدكنه حرص على ان لا يفعل . وبرة او 
مرا » ادارت وجا اليه دون ان تتكل » كأنها تطلب اليه ان يقبلبا , 
ولكنه بقدر ما كاري ياس ما في موقفه من الحقارة » والغلائلة ©» 
والمسكنة » والسخافة » كان يلشبث بهذا الموقف ؛ ويأبى أن يبد عنه . 
وفي فترات الاستراحة كان يقرأ على وجوه بعض النظارة رأيهم فيه» 
فاحس انهم يقولون في نفوسهم : ديا لها من صغيرة فاتلة ! وتبا له من 
علج يعائدها و'يعرض علبا !... أليس من الغبن ان تكون هذه اللؤلؤة 
مع هذا الخنزير ؟» وأشد ها آله في هذه الازمة انها شبيبة بالخلافات 
الزوجية . 

وار انتبى ذلك العذاب المرير » فخرجا من قاعة السيئا وها 
صامئار:. . فاقدمت سولائج على بإدرة لم تجرؤ على مثلبا من قبل » 
فتأبطت ذراع كوستال » فتأثر » فكأن الفتاة قالت له بهذه البادرة وبكل 
ما فيبا من سذاحة الطفولة وبراءتها : «عد الي“ !ألا ترى الي غير اة 
عليك ؟ » ولكنه وجد في هذه البادرة وسية جديدة لتمذيب سولائج 
بالرغم من تأثره العسيق » اذ يكفي ان لا يبالي بها ولا يتجارب مما 
ليجرحها ویر چما . 


۳۷ 





ولا وصلا الى شارع د فيلياه » ومرا بالقرب من بدته : وثابعت سولانج 
سيرها دون ان تتوقف لحظة واحدة » انفجر غيظه » وقال لها بصوت 
بد جه الغضب : 

ل جرحتني جرحا بليفا» قلت لي افظم ما تستطيع امرأة ان 
تقوله لرجل » فغدوت” عاجرا عن ملامستك » عن مد يدي البك» 
وسأظل اعتقد انك ل تتساهلي معي الا على سبيل الجاملة» بيا انت 
تعانين القرف رالسام في اعماق نفسك , 

ما هذا القول ؟ | انت تعم جيدا أن ... 

.-. لعنة الشيطان على جسم الفتيات | على الفرنسيات الصغيرات الناهممات 
الباردات الاواتي لا يكتشفن المتعة الا في السادسة والمشيرين من العمر | 
ما العمل لتكون الفتاة راضية 19 يمد الانسان بعد غير هذه المداعبات »> 
فبي الوسيلة الوحيدة التي يعبر بها الرجل للمرأة عن محبته لها ورغيته فيها | 
لا»ءان هذه الخال لا تطاق , لن استطيم مداعبتك بعد اليوم , واذا شت 
ان نعيش كأ واخته » فاقول لك بصراحة : لست" بالرجل الصالح للقيام 
بهذه المبمة . سانتني نفسك » وها انت تستعيدينها . ولكنك سلتني 
نفسك » وهذا ما لا يزول مذاقه من نفسي . فتحت امامي باب غرفة 
مليئة بالموسيقى » ثم اغلقته .., 

وكانث تستمع البه » وما يسيران ٤‏ دون ان تقول كاءة ٤‏ فدارا ثلاث 
مرات حول كتل الأبنية التي يقم فيها مازل كوستال . وبعد صمت قصير 
استطرد قائلا : 

وبعد »2 فككياف اجرؤ على مخاطبتك بعد اليوم ؛ اي اهمية يمككن ان 
تعلقي على ما اقوله لك ? قلت لك عشرين مرة : « كوني صريمة معي قبل 
كل شيء » . ولا عمدت الى الصراحة حطمت كل شيء . لقد حلت بك 
العقوبة لانك كنت كا طلبت اليك ان تكوني . وها انا لا استطيع 
ان أعمل معك شيئا » ولا ان اخاطبك . لست مذنبة في شيء. كل ما 


۳۸ 





في الامر ان هناك اختلافا بن طبعك وطبعي . واني ارد مؤكدا 
لك ان هذه الحال لا تطاق . 

ووصلا مرة اخرى الى قرب منزله . ولو لم يرقف هو اواصلث 
هي السير .,. فد اليبا يده فالا : 

س بما اننا سئلتقي غد في حفلة « هوتسكور » فمن الحم علينا ان 
نتعحدك من جدید ؛ ولكي اصارحك بان كل شيء قد انتبى بيئنا . 

ورآها تنظر اليه يعبنيها الجيلتين » وقد ملأتم) الدهشة » والكابة ؛ , 
والتوبيخ » كعيني كلبة تنظر الى صاحبها الجلف الذي ضيربها درن سيب . 

ومرت سارة تكسي › فاوقفها . وكان صوته لوقا في صدره 4 حق 
انه اضطر الى ترديد علوان منزله مرات عديدة ليقيمه السائق . 

روءجد في غرفته سريره مرت) » والى جانبه اضومة الازهار التي 
كاث قد اعدها لسولانج ٤‏ فانطرح على الفراش وهو يتأ في كل ذرة من 
روحه وجسده ؛ يتالم بالا الذي يسيبه لها وهو يحبها ؛ يتام لانه يقبا 
انتقاما من صراحتبا ؛ يتا لحرمان نفسه اها جسديا ؛ يتألم بألمه من 
حرمان نفسه جنسيا » مع انبا إ تكن تعطيه جسديا الا متعة ضثيلة ؛ 
يتام لان أله ناشب في اغلظ نواحي رجولته » في كبريائه الجنسية ؛ بتألم 
لان هذا الام فيه أل الذكورة السخيف ؛ واخيرا » يتأ من شدة الحرارة 
الي كانت في غرفتة ۷ درجة مئوية . ومن حين الى لحر » كانت تسقط 
وريقة من تويج احدى الازهار كأنها دقة ساعة »> فبخيل البه انه يشم 
راتمة سولائج » هذه الرائحة الحيبة التي استقرت فيه كالوسواس » وراحت 
تزيد لوعته احتداماً » وتطوف في جو الغرفة كذرات الغبار التي يحملها 
المهواء في فصل الصيف . 

ومخطر في باله ان يأكل » فجاء بدجاجة مشوية من المطبخ » والتبعبا , 
فيدأ أله . ثم احس بشيء من السرور لانه تألم. من المفيد ان تكون 
لدی الاتسان معلومات عن كل شيء . 
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وفي اليل » رأى الحم مريّيته الانمحليزية عندما ان صببآا» ول 
يكن قد حل بها قط في حباته » فتعذر عليه ان يحد لهذا الام تفسيراً . 

فككر ببذه المرأة » فجاءته ذكرى عجبية : تذكر ما كان يستولي عليه 
من الرعب لما كان يستيقظ من نومه باكرا ويتصور من الحتمل ان 
تكون المربية قد ذهبت »2 ولن تعود . فينبض من سريره » ويسير حاف 
حتى يصل الى غرفة المربمة . فيرى ابا ومختلف اشباما مرتية على احسن 
ما برام » ويم انها ذهبت الى الككنيسة » على عادتما كل بوم ٠‏ لتحضر 
القداس , ولكن هذه الحقيقة الراهنة التي لا تقل ادل ل تكن 
كافية لطمانته » فكان بسير على رؤرس اصابع قدميه حتى يصل الى اعلى 
السلكم » ريجلس شافق القلب بانتظار صرير مفتاح المربية في قفل الباب 
الخاريجي ؛ عندما تمود من القداس . فقد كان بعلم في قرارة نفسه الها 
في الدنسة ؛ قلا كاد پسمم صرار المفتساح ؛ حتى سرع الى سر براه 
ويستلقي متظاهراً بالنوم . 

لو كان يضمر لربيته العجوز شيثا من ذلك الحب الغريب الذي بكنه 
الاولاد عادة اربماتهم - وكان آنذاك بين السادسة والسابعسة من العمر 
لسبل تفسير قلقه وتذرفه من غيابها الى هذا الحد . ولكن وجه الغرابة 
في الامر اله لم يكن يحبا » بل كارف يضمر لا العداء ؛ لانها “كانت 
تضره بالمسطرة على اصابعه اذ يخطىء في عزف امثولته على الببائر » 
وتدعه احياناً بدي نصف ساعة امام ما عسابية يعجر عن e‏ 
دون ان تقول له كامة تساعده على حلبا , وكانت تنتزع حمّات الزييب 
من كمكة عصرونيته يحجة انبا تؤذيه» ولكن الحقيقة انبا كانت 
تحب حبات الزبيب وتلتبمها بسرور . وكانت محيته لها زهيدة عت انبا لما 
تقاعدت عن العمل بقيت في باريس ؛ نما كلف نفسه مرة واحدة عنساء 
زيارتها . لقد حث طويلاً في حنايا نفسه 2 نما وجد فيها مله المربية سوى 
اللامبالاة وشيئاً من النقدة » ولكنه وجد فوق هذه اللاممالاة ثقاطا مممثرة 
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من اندفاعه المجنون الذي تفوح مله رانحة الحيام » ومن قلقه الشبيه بقلق 
الماشى الصغير الشارد اللب في البدت الكبير الراقد» الساعسة السادسة 
والنصيف صباحا ... 

وساءل كوستال نفسه أيحب سولانج ؟ 

وفي البوم الثالي كانت الحفلة الراقصة عند « هوتكور » . فبضعة اجساد 
نساء تكفي لنجاح الحفلة . وما قيمة الجتمع دون هذه الالجساد؟ لو شلا 
منها لتركناه يغوص في الاجة ويندثر . 

وصل الى الحفلة بعدها بقليل » فراح برافقها بنظره دون أن يدعبا 
تراه . وكان يود لو تبدي ا.حتقارها » شيء من التحفظ الذي يفرضه 
التبذيب ؛ لميع اولئك الئاس الذين كنوا حوها . ولكنها كانث تبدو 
هسرورة » مرحة مع المبع . أفتكون من وعم 9 

رقصت ثلاث مرات مع شاب متأئق تافه » فجعل كوستال يقول في 
نفسه : « اذا ذهيث معه وجلسا في مكار ما وراء المقصف 4 او على 
احدى درسات الس » فسأشعر بان دمي قد غادر وجبي > وغادر ساقي » 
كأنه بحري تحت ارض القاعة » , واحس بالفعل ان دمه بدأ يغادر وحبه 
وساقبه » فكأن ما خشيه قد حدث . 

مشى الها وي وجبه دمامة غير منتظرة » دمامة زوج غور » فالتقته 
وقد تغير فيبا كل شيم 4 وبدا وجبها مشرقا » وعبناها متألقتين بالعطف 
والحنان » كأن شيئا لم يحدث امس . فكان هذه الثقة فمل السحر في 

رقصا معا » وكوستال يخاطب نفسه قائلا : « هل 'قدار لي ان اكون 
الذكر القبسح الى النباية 9 كنت امس شريراً ظالا لأني تألمت في كبرياني 
الجنسة » وغد سأكون دنيثا بعودتي الى مداعبتها مع عامي بانها تحتملني 
على سبيل الجاملة . هذا الجسد الذي اضمه الآن بين ذراعي امام مائتي 
نسمة قد ألقيت رأسي على بطنه العاري . نما اعذب هذا الشعور ! 
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3 :3 "ان دي على هذا البطن » “معت قرقرة الامعاء كصوت الجليد 
وهو يدوب .., وبعد »2 فليعم الجسم انها لي ! » 

رأرام بالفعل انبا له . ففي نباية احدى الرقصات » وقعت حادثة 
مذهة » اذ جاس ذوستال الى جانب سولانج » ووضع يده على فخذها 
من فوق الثياب ا يضم الآسد قائمته على قطعة من اللحم استولى عليها . 

م يفعل ذلك وهو في احدى الزوايا وعلى حدة ؛ بل في وسط القاعة » 
بين مائق لسمة . ول يقتصر هذا الامتيلاء على ثوان © بل استمر «لويلا ؛ 
حوالى نسف الدقيقة . وم يكن ذلك في حيط مشيوه» او على جانب 
زهيد من التقدم والرقي » بل في تمع جميع افراده من الطبقة 
الارستقراطية الرصيئة ... ها اقبح ان يدعو الناس الى حفلاتهم اناس 
يشون في الال الشعري ! 

وادرك کوسٹال ما في عله من « العخلمة » © ولا شيء من الفجور . 
فبى عمل الزوج » سمل السيد ملد أقدم المصور » عمل القرد مع قردته . 
انه عيقرية « الزوج » الا لف مع انثاه . 

وادرك ايشا ما في قبول سولائج بهذه الحركة من «العئلمة » » وهي 
الا المتسفخلة » الدسيطة © الحادئة . م يبدا منہا اقل ردّة »6 ولم تماول 
الدفاع عن ذفسها في وسط ذلك الجبور » كأنها لا تبالي بأحد ... بل 
کانہا مسرورة بات 'تدامغ على هذه الطريقة المبتكرة المدهشة ؟ امام 
الجيع ) ليعم الناس من هي باللسبة الى الرجل الذي اختارته , 

ولا رفع بيده عنبا » كانت قد نشأت بينها علاقة جديدة . وبقيت 
بده موشوعة علا دون ارت براقا احد. وفي ذلك المساء جاءت الى 
مخدعه ؛ على عادتها » في الرقت المين . 


4۲ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





من 
الدريسه هاكبو 
سان لوار 
إلى 


ہیاں كوستال 
باریس 
1 جز ران AYY‏ 


الرمجاء ان تقرأ هذه الرسالة بكاملما , 

عزيزي كوستال ! 

الي بعبدة عنك © عاجزة عن الدفاع » ترهقني العزلة » رتسحةني سمساء 
حارة » فتذكرني ببيت من الشعر لك » هو : 

« حلست" حرارة الثبار على الارض كأنبا السان ! » 

هيت عاصفة هوجاء في هذا الايل » فسررت بغرار اللوم من عيبي » 
لاني اغتدمت فرصة يقظتي لأفكر بك . عن اي شيء حدثتك في رسالتي 
السابقة ؟ الي لا اكتب مسودة لرسائلي اليك » واششى ان تككون اشتملت على 
الكثير من التناقضات الفظيعة . اعتقد الي ددثتك عن نوع من الراحة ., 
أجل » أردت » بكل ما أوتديت' من حسن الئية » ان أنقذ صداقتنا من 
هذه الحرادث المريعة التي نجتازها » على الرغم من اعتقادي ان الرجل 
لا ستطيع ان يحب صداقة المرأة التي يعجز عن بها غرامياً . عندما 
رفضتني رحت' اخاطب نفسي قائلة : «انه يشتبي المرأة التي تنرب 
مله » ويحتقر التي تقدم له نفس,ا» فا اسخف هذا التصرف الغريب !» 
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ولكني اعترف بان اة والرفض يششاعفان الف مرة رغمتنا في الحصول 
على الحنيب المعر رض . وهذا ما اختيره الآن في ما اعالي من رفضك . 

ثم كيف اناك * ان 'كونك رجلا « وما » عل النسيان مستحلاً 
( والرجل العمومي في نتلري كاارأة العمومية ) . فلكي ترقد في نفسي 
وتغيب عن بصيرق » يحب أن لا اقرأ جريدة ولا مجة. وفي هذه 
المناسية © اوه أن اعم شيا ... فجة د الاخبار الادبية » نشرت قصيدتك 
الاشيرة ؛ وقد قرأتها -. باللفظاعة ! -. في الكنيسة الخالية من المصلين » 
لا الان الرحمد الذي اجد فيه قلبلاً من البرودة . ومطلع قصيدتك هر : 

دبما انك تمبيني » وها اني احبك ... » 

اما الشي» الذي اود ان اعرفه فو هل فكرت بي قايلاً عندما نظمت 
هذه الاببات ١‏ اني اشك في ذلك » ولكن... وككن »2 لا ! لا شك 
في ان هلله الابيات موجبة الى اءرأة اخرى . ويخيّل الي اني اسمعك 
تز جر لدى اطلاعك على هذا السؤال قائلا : « ما أشن سذاجة هذه الفتاة ! » 
واذا كنت' حقا سافجة ؛ فلا ثم إلا نفسك » لأنك وحدك المسؤول 
عن سذاجتي . فقد كان بوسعك ان تحملني امرأة غير سافجة» كنك 
ابیت ان تفعل . 

أما هذه النجاوى الغرامية التي ملا بها الحلات الاسبوعية » فانها ترك 
النصل الغائس في جرحي ؛ وتفعم ثفسي غيرة واشتباء . 

آه ! جميل بجداً ان تكون قادرا على تعريسة نفسك وعلى عرضها 
للانظار باسم الادب والفن . ومن الواضح انك #قت حي مقتنا عميقا . 
ولكن ما حيلتى في هذا الامر ؟ اني افكر بك من الصاح الى المساء . 
كدت اقول ان حبك يفوح من جسدي كالراتحة التي لا تححب » ولکن 
هذا القول لا مخلو من الادعاء ؛ فاطقيقة هي ان جسدي ينضح حبك 
كا ينضح بالعرق . مررتة قريب جدا من حياق > فجرفتني في مدارك 
ها تجرف الشمس نجمة صغيرة معزولة > واحرقتني بلورك المتوطج . 
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اصارحك صادقة“ ني اوه من صمم القلب ان يكون امرنا صعذلك » 
فتكون قد قتلتني سهواً ردوك تعمد » ولاشيتني . لست ذليلة » ولا اعاني 
فزن ميلا » ولكني في ذهول. جعلتني غير صالحة للحياة العادية 
المألوفة . غدوت' كتلك الاشياء القدية التي يقول فما خبراء الآثار : « انها 
جميلة ... انها غالية + و لكني ارفض شراءها مناك ٤‏ لان منها غير معروف 
الآن . ولككنها جيدة ؛ فلا تتخل” عنما » . اعرف ان لي قيمة » ولكني 
غير صالحة للاسته ال ؛ وقد انتبي الى القرف فادمر نفسى » ا قرف 
المرء من تحفة ميلة فيدمرها لان شبراء الآثار يحدونها في 5 امال » 
إلا انر برفضوٹ شراءها مها تساهل ساحيها في بيعبا. 

أجل ٠‏ اني شير صالحة للاستعال .. وسببك » انت »© حرمت جسم 
الرجال ان يدوا بي ما کلت استطيع ان اقدمه لاحدم . فاو جاءني 
البوم رجل” حب ٠‏ مخلس ؛ وارادني نقية" ليكون لي »> رأكون له» لما 
استطمثت ار اعطيه إلا جثة فارغة »> كأني كنت خليلة لاحدم » او 
متزوجة . فيكارتي المعنوية قد زالت من الوجود. 

كيف لا تمس بان هذه الحال تفرض عليلك واجب التعويض علي" ٩‏ 
واعني بالتمويش ان قلحي الارتوام الجسدي الذي هو حق من حقرق . 

ان زهدك لي هو نوع من التأئق الفاجر ٠‏ الشرير , قلت” لي ٤‏ مرة” » 
حرفا شعار جريدة « العمل الفرنسي » : « كل ما هو طبيعي هو لنا» , 
لا! لست قرا من الطبيمة » وقد يككون هذا الظن اكبر رم بين 
اوهامك . فانت قريب من القداسة » ولكنما قداسة معكوسة ... قداسة 
شيطائية . ولشدة اهتامي الداثم بك » اعرف كل بوم اشياء جديدة عنك 
على الرغم من سكوتك ©» لا اعرف اشياء عن نفسي . يحت لي يرما با 
سميته « فضولك لمعرفتي » . وتراني اعتقد البوم ان هذا الشعور هو الوحيد 
الذي كان لي في نفسك ©» وهو شعور هبني صرفا. كان من الحتمل ان 
نشتبيني الو م أكشف لك برسائل عن كل ها في نفسي » وهذا هو الشقاء 
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الاكبر في حاتي » وسببه عزلتي التي جعلت کل شيم بيننا يمري بالتراسل , 
ولككن » أوائق انت بانك تعرفني معرفة كاملة ؟ ألم يخطر في بالك » حتى 
على الصممد المني » انك او اردت ان تجمل علاقتنا حميمة اكش لاكلشفت 
ني“ اشياء جديدة ؟ وبمد ؛ أواثق انت بانك لا « تحتاج » الي" ” 

لن مدني من جديد الا اذا احسست وما ما ,هذه الطاجة » وكانت 
حاحة كلية » شاملة , فاكون عندئل يلتك »او زوحتاث ؛ ولن اكون 


وستعود ال“ س اذا شت - وانت تلم عل البقين اني احيك » وأعدك ؛ 
رائي اشتبيت وما ازال اشتبي قبلاتك والاستسلام لذراعيك ؛ وم 
لساورني قط شبوة اخرى . أمسرور انث ذه الصراحة #9 ان حاتي 
في منتبى الوضوح . واني اجد راحة وحشية حين ألمس اعساق خضوعي 
لك » واجداد شطب عبد امانتي لهذا الخشوع المطلق » واعطيك دائما 
هذا السلاح الذي تستعمله لقاتلتي , 


اتدرنه 


(شيث هذه الرساله بلا جواب ) 
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صاح كوستال » وهو يدوس قواعد اللغة كأنه يبذي : 

- لا شيء غير ساقيها » أحكاد أجن ! انظري يا صديقتي الى هذه 
الصغيرة الفاتئة . ان في جمال وحبها ما يطعن كسن الحربة . يكون المرء 
مرتويا » لا همه الوت » فاذا به يعود فجأة الى حب الجياة ؛ ورفض 
اموت . وفحأة يفقد اتزانه ورصانته » حتى انه لو اراد الكتابة لخانئته 
معرفته بقواعد اللغة . عمرها ثمانية عشر ربيعا » إيه ؟ وذراعاها اجمل 
من ذراعيك . وندوب اللقاح على ذراعبا ... ألا ترين انها تفتن القديس 
مخائيل رئيس الملائككة ؟ لا اخفي عنك » يا عزيزتي » اني اود ان افترس 
هذه الصبية حبة" . انها تسثر وجببا بحريدة معتدلة الآراء لتمتخط 
بمحر متها الصغيرة , لا تريد أن اراها تقوم بهذا العمل البعبد عن الاناقة 
والنبل . ثم تضم محرمتها في حقيبتها باصابع كأنها قطعة حاوى . وكابا 
فاجأتني انظر البہا تمر بلسانها على شفتمها . ما اروع اختلاج كتفيها حين 
تضحك | وما اجمل فرق شعرها المتعرتج بلا ,نظام » واذنيها الإديئتين من 
الادراض | ان في قاش ثربها» وفي ساعتها اليدوية » شيئا فقيراً يفعم 
نفسي رغبه” ملتېبة » قاتلة . اي قوة في العام تستطيع منمي من اشتباء 
هذه الصغيرة ؟ اود لى اعرف طعم شعرها حين امضغه . اود لو ... حقاً 
انبا -جديرة بان ”شتی . وها اا اشتبيها . أليست هذه سنّة الطبيعة ؟ 
الي لا اكسر شيئا » ولا اضر“ باحد اذا اشتبيتها » ولكن عندما ارى 
العروق البارزة برجليها السميلتين في حذائها الرخيص يعود الي" الرعي 
والصواب » فاصبح رجلا عاديا ... اعترف لك يا صديقتي العزيزة بهذه الحقيقة 
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بلا مواربة . أتراني أميء اليك وازعجك هذه الاقوال ؟ اجل» 
أرى ... أرى انك تتألمين» فاصفحي عي . ولكن ما سيلتي » ا 
صديةق ! الي من جاس هو تقيض جنسك تامأ في كل شيء . فانا من 
اجس الذي يشتبي دان ... جنس الرجال . وجل ما احب هو انت 
اعرف كيف تكون النساء عندما يسلسامن + لأستطيع المقارنة بين 
اساليبين الختلفة ... ما هي السعادة بالنسية الى جنسي ؟ السمادة هي 
الفئرة الى يعرب فبا لارء عن قبوله ورناه. فالرجل المتسوف ينتقل 
كثيراً م من اعرأة الى اخرى ؛ لان تعلقه بامرأة واسمدة يناقض النبج 
الضروري كماته الروحية , وانت ايف) نجمة صغيرة بين اارف النجوم . 
رميشمد نورك لدى بزوغ الفجر . أصحيح الي ازعجك 9 الي اعرف 
معنى هذه الابتسامسة التي تبدو على وجك عندما لا تككرنين على ما 
برام ... مع اي لم اقل لك 'هجرأ . 

-لا!/ تقل شیا مرعجا . 

- ويمب ان تلاحذلي ان ما قلته لك كان موقعا على ألحان مرسيتى 
الرقص , 5ه | انك لا تحسنين اللعب والمغامرة | 

.لا فائدة من الشسرس » لانك لا تريد ان تفم ما هو .قامك في 


نأسى , 


9 أجل ؛ لا اريد ان افم“ لأنه لا لوز ان اشغل مانا كبيراً في 
حياتك , 

فنظرت البه بنزق + وفي وجا كل معاني التوبيخ » فقال لما: 

يسرني ان تعبيني ٠‏ رلكني اود ان لا تبني كثيراً. ويسرلي ان 
تحدي في حي ما يرئنسك ) ولڪي اود ان لا يتحاوز رضاك الحدود 
الألوفة » لأن تورطك في حي بور"طني في التزامات جديدة » ويكرهني 
على تجاوز ما اقوم به تلقائياً في حالة طبيمية بعيدة عن التصثم . ارت 
امعانك في حي خلت لي واجب مقابلتك بامثل » وهلا ما اخشاه» لا 
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أي لا احسن القيام بالواجب » ولان الواجب لا يعني شيا في اعتقادي » 
بل لألي اضطر الى انتباج الحيلة والمجاملة » ولست قادرا اليوم على سلوك 
هذه الطريق . جل ما اود" ان تُصيني وان تشتبي رغبتي فبك ؛ بقدر ما 
احبك واشتببك »؛ لا اأقفار. صدقيني اذا صارحتك بان مقدار حي 
وشبوقي معقول واف , 

وني اليوم التالي كتب كوستال » في « غابة بواونيا »» على صفحة بيضاء 
من كتاب « تربة الفتيات » الذي كان بين يديه » النبذة التالية : 

م على اسد المتوك صغيرنان فاتنتارر ؛ فى الخامسة عشرة والسادسة 
عشرة » كأنها شارجتان من احد اناشيد « ملياغر ؛ ٤ ١‏ ومعها امه » ولا 
ريب ... ولكنها ام تدرك ممتى الحماة . كل” مشا تيز احدی رجلا 
هرا منتظما » ا يمرك امار ذنيه , ليثني امضي لية كاملة واحدى هذه 
الارجل بين يدي ! يخيل الي" اني لو نظرت اليها ا انظر الها الآن » 
ولكن هناك في مدعي »2 بشارع « فيلياه » » لأحست' كل" منها بان شيا 
يثقب فلا » وبان قلبها ينزف دما فجأة 4 دون ان دري لماذا» بيا 
هي ملصرفة الى الخياطة . با ايثبا' الطبيعة !.اعصميني من ان اشتبي 
سواها ها دمت احسا», 


١‏ م عر قيليتي چیه ( ذلك حرالى سنا ٠١ ١‏ ؛ ومات ملة ۷١‏ ل ٠‏ م٠‏ ) من ابناء 
شدارا الق «ماها الاميل ؛ «ذررة اجدريين ۾ ۲ أقصى حماثه ابا ف صور . کان 
يدرف الآرامية راللبايقية ٠‏ ولكنه نلم “عره باليونائية , حذق لطم المقطوعة 
الصغيرة » راسعب السفر رااتنقل , وصلت اليا ١.‏ مقطرعة من شعره / اكثرها 
في الغزل المزشرف بالرصف والتشييه . رمن اجمل شعره : 

د صرر ٠‏ ربيبة السماء ٠‏ حضاني يافعا » 
رتربة غدارا المقدسة غذتني شاب » 
وجزيرة قبرص الحبيية رعتي شيخا ؛ 
فان كدت فينيقاً فلك مني التحيات | » 


؛ ‏ دآفة بالنساء ۹۹ 
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ان الشمور الذي سيطر على الآنسة دنديو ملل ان شفق قلبها لاحب 
هر الاوف من ان لا بها كوستال لفاية ؛ ومن أرب جرها. فقد 
أصبمحت ؛ سبال الرجل الاول الذي احبته ؛ رحيدة في العام * و.بددة من 
كل جاب © ولا سند لها تعود اليه في المامات . 

قبل ان لعب »© كانت لالم رتيبة » ملشابهة ؛ ليس فسا ما سادق 
الذكر . اما الآن فلككل ليلة احلامبها » وهي احلام مزعجة + إلا اما لا 
تباخ حدو د الكوابس . كانت حلم “ مثلا ٤‏ انما على در“اجة هوائية منطلةة 
سرعة على ملحدر » والبا فقدت سيطرتها على الدرثاسة . ولكن الحم 
كان يلتبي عند هذا الحد» ولا يكتمل سقوط في الموة. ولانت نعم 
احيانا بان بقرة انفصلت عن قطيعبا » ودنت مها حت ادت تلامسها ؛ 
ولككها ل تباجمها . وا يكن کوستال يظبر في هذه الاسلام ؛ مع انه کان 
مصدرها وعلتها . فقد ان شيطانبها الخفي . ولي بعض الاسان انت 
سولائج تقارب مله في احلامها » و لکلا لا تراه مباثيرة ٤‏ بل تلم بائرا 
تفكر فيه . 

هناك نساء بكسن الحب قوة” ونشاط) رطلايم) من الروثق ؛ خصوصا 
اذا كان الحب الاول في حياتهن , اما الآنسة دندير فقد حل بها السقم » 
فوهنت قواها » واصبت شيء من المزال الجسدي . وشوفبا من ان تفقد 
كوستال زادها وهنا » فكانت تحس دان) انها دون المبمة التي انيطت بها ؛ 
وانبا متعبة تحتاج الى الجارس . واذا وقفت بعض الرقت اسمست بأل في 


فخا . 
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وعلى المائدة كانت تَضغ الطعام بقوة ونشاط لحاجتها الى تحريك 
اعصابها » فتسبق اميا في التهام ما في صحفتها » وتضطر الى ملا من 
جديد » حتى أصبحت تأكل اكش من المعتاد . ولاحظت انبا عندما 
تأكل كثيراً تزداد قوة. ولا بدأت بالاكثار من الطعام احسث 
فخذيها هما اللثان غنمتا القسم الاكبر من الغذاء . 

وراحت تأكل بشاهيّة وكثرة کاما كانت على موعد مع كوستال + ما 
جمل الخادمة سوزان تبتسم ابلسامة عريضة كاما قدمت لما المزيد من 
الطعام على المائدة . فكائت سولائج تقابل هذه الابلسامة بالل » بدون 
ان تدرك ان الخادمة فېمت كل شيء . 

وأصبحت تتناول فنیجا نان من القبوة دفعة والحدة » رتلتهمع طعسام 
الغداء مرتين . وكثيراً ما كانت تضم نواة خوخة حق تكاد تكسرها » 
كأنها كلب يعضعض كرة صلبة » فيفيض عليها لمابه . وفي بعض الاحيان 
كانت تدخن سبكارتين من التبغ الاسود » واحدة بعد الاخرى» 0 
التي لم تكن مدمنة على التدخين . ولكن السيدة دنديو م تلاحظ شيا 
من هذا کل . ولا حاجة بلا الى ذكر السيد دنديو في هذا الصده» لأنه 
م یکن يتم الا لفسه , وهكذا كانت الخادمة ترى ما لا يراه الاب 
والام . يقال ان حب الام اعمى . رهذه حقيقة لا ريب فيها. 

ولو م تكن الآلسة دنديّو فتاة عاقلة »> ورصيلة »> لأدركت ارت 
جرعة من الخر تكسبها تلك الحيوية العابرة التي تغنمها بالتبام الكثير من 
الطعام . رلكنها لم تكن تعرف فضيلة الكحول »2 وم تحزر ما في المر من 
القوة . والناس ؛ مثلبا» لا يعرفون» او يعرفون قليلاً » وهذا القليل 
يساري لا ثيء . فالقائد المسكري يعم ان افضل الجنود في القثال ثم 
الذين ينذلون الى المبدان بعد تناولهم قلبلا من الجر » ولكنه لا يجاهر 
ببذه الحقيقة » مع ان الجاهرة بها مفروضة عليه . 

ومتى عل الانسان ان افظم آلام الحب تزيلبا وقعة عامرة من الطعام 


ان 


اه 





الجيّد » لبضم ساعات على الاقل » ومتى عام اس الشجاعة الجسدية 
والمعلوية » والالهام الشعري 2 والالخلاص ؛ والتضحية قد يكون مبعثها 
كلبا وقعة جيدة من الطعام » وان سمو النفس مدين بوجوده للحم ثتن 
ننتزعه من حبوانات ميتة ... متى عم الانسان هذا كل » فلا جوز لنا ان 
نحاول جره الى الايمان بالسمو والقم العليا لندفعه الى التضحية وبذل النفس . 

ولكن الانسان » الذي يرشك ان يعرف هذه الحقيقة » يتبرب منها 
کي لا يعرفها . راذا عرفبا » تظاهر بانه لا يعرفها » لانه لا غنى له عن 
الحافظة على ”سبحب الاوهام في سمام الحياة . 

اما كوستال فكان » لخلاف سولانج » يتناول وجبة خفيفة من الطعام 
حين يكون على موعد معبا. ركان لشاطه الطبيعي يتدفق بقوة 
وسرارة » فلو حاول تقويته قليلآً لفقد شيئا من صفاء ذهنه » وهذا ما 
كان يأباه فوق جميع الاعتبارات . وحتى في وجباته الخفيفة » كان يتلم 
عن شرب الخر » وعن اثارة اعصابه بنشوة السكر . وم يكن يشرب 
إلا سين محف حبه للصديقة التي هو على موعد معبا . وعندما كانت 
سولائج تتأهب اغادرة مخدعه » بعد انتباء زيارتها » كارن يتوجه الى 
المغسل » ويشرب من الخحدفية . اما اذا تخافت سولاذج عن الجيم ؛ في الموعد 
المشررب ؛ الى المكان الذي عينه لما » على مقربة من شارع «فيلياه» » 
فكان ينسى ميته كأنها لم تكن , وبعد انتظار مدة عشرين دقيقة يتوجه 
الى اقرب حائة ويتناول من الخر ما يطفىء به اسكماءه . كارن طبعه 
فاا على ميزة خاصة به هي : ان يحب كل شيم بقدر ما بحب تقيضه 
اما , وقد جعل من هذه اليزة نحطة لحياته , 

وهكذا اعطاه القدر ال« لاء و اله نعم » » فاصبح يرفى بهذه ار بتلك 
على السواء » ويئعم يحياة أنعم من اليل » خالية من المتاعب والطيوم » 
حق انه كان يتعجب احيانا من اصحاب العقول الحيوائية والفلاسفة المزيفين 
الذبن يمتبرون الحياة صراعا . 
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قالت له بوما : « تعال تلاول الشاي عندنا يوم الاحد. فسيغيب أبي 
وأمي طوال النبار في «فوئلشياو » عند الام عمنا. وسيغيب الخدم 
ابض في عطلتهم الاسبوعية » فلكون وحدنا » . فراقته هله الدكرة » 
لأنه كان يتوق الى مداعبتها في الغرفة التي شبدت مراحل طفولتها ومراهقتها . 

رک كانت متعته الروحية كعبيرة حين رأى لفسه مم سولائج في 
البيث الكبير الخالي من مكائه » وركها تعطل جرس الباب الخارجي کي 
لا بزعجها احد . ولکله ما عتم ان لاحظ على شفقي سولائج بعض بثور 
الشباب » وحول عيليها دائرتين زرقاوين تجملان نظراتها عميقة" بليغة 
التمبير » فثبتت له صحة ما كان نظن بها ... واحس بعاطفته تشتد كصوت 
الالو عندما 'يطلق لاوتاره العنان . فقد كان يفضتل الحتاعه باللسام ف 
فتراث خضوعبن لسلطان الحب » وشعورهن بان السهم اصاب منبن 
متلا » لأن ضعفېن حباله كار يزيد قلبه احتداما » وحوامه رهافة , 
رعا کن" اران اقناعه » في هذه الفترات »© بان الین طبيعية » فقد 
كان يعزو محارلتبن هذه الى التظاهر بالقرة » ويزداد اعتقادا يماجتين الى 
الحب والمداعبة . وكان يميل بطبعه الى مسايرتهين ومداراة شمورهن » حق 
ولو كن رياضات » يغتئمن جيم الفرص للادعاء بانهبن اشد مناعة من 
الرجال في المواقف الحساسة , 

وها هو الآن » في قاعة الاستقبال » الس على مقمد وثير الى جاتب 
سولائج . وكانت سماء ذلك اليوم من ايام الصيف غاممة كأنها من أام 
الاريف . فتحدثا اولاً عن اشياء قليلة الاهمية » ولكن م كانت سولائج 
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مؤثرة وشبية حين كانت تنظر الى امام كأنا في ذهول »> ثم تدس البه 
وجا محرارة وشفة كها قال لما كامة لطيفة > او عسارة تصبب منبها 
را سناسا 

طلب اليها ان تقوده الى مخدعبا فرفضت بشدةٌ » وهي التي عودته ان 
تبي جميم رغباته دون اقل تردد او تحفظ . وطلب أن تريه بعش 
صورها المحفوخلة من ايام الطفولة والحداثة » فاخبرته بانها لم تقف امام aT‏ 
التصوير من بادغها الرابعة عشرة من العمر » ما يدل على انها وذوبها من 
ابعد الناس عن الغرور وحب الظمور . 

واخيراً وصل الى الموضوع الذي كان محر“ في قلبه منذ حين . ففي 
زيارتها الاهيرة له » عانقها حرارة وشدة التي مرات متوالسة؛ حق 
انه احس » في اجر السبرة > ٻيا کان برتدي ثيابه » بعياء وانهيار عصبي 
فازم الصمت واصبح خامد الشعور تحت عبء ثقيل من التعب . وقد 
بذل جردا كبيرا ليستطيع التذوه بيضع كامات عادية نافبة » وهو رافق 
الفتاة الى الباب الخارجي . 

ذكترها بهذا الحادث وراح إشرح لما ان الرجال يقعون احباناً تحت 
وطأة هذا العياء المستبد » بعد ان يجودوا يكل ما في نفوسمم واجسادم 
من حيوية ولشاط في اثثاء الوصال . رقال لحا ان هذه امال طبيعية 
ومألرفة » ولا بد لها من ان تعذره اذا وقع فيببا» واذًا لمست فيه شيا 
من الفتور , 

رأسهب في الشرح رالتحليل » ثم ألما هل انتبيت الى ما حل بد » 
درن ان ينتظر مسا جواباً . و؟ كانت دهشته كبيرة عندما اعابت 
فوراً وبلبجة حازمة : « نعم ٠!‏ فساوره القلق وجل يقول في نفسه : 
« ماذا ؛ أيعقل ان تكون تلبت للامر الى هذا الحد ؟ اذا كان ذلك 
كذلك فالمسألة اخطر ما كنت اظن 1» 

وعاد يسأها: 
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- والمرات الاخرى ؟ 

- تلببث له ايها . 

فاشتدت دهشته » لأن عباءه في المراث الاخرى كان زهيداً » وكثيرا 
ما كان يطل" بسرعة ثم يختفي بسرعة . وقد حرص داما على ستره تحت 
مظاهر القوة » بامعانه في المداعبة » فقال في نفسه : « با البي | م هي 
ثاقبة النظر » مرهفة الاحساس ! وم هي قادرة على اخلشاف المقيقة 
وراء المظاهر االمصطنعة !» 

وسألها من جديد : 

أكاد لا اصدق ! هل وجدتني بارداً في المرات الاخرى لدى 
مغادرتك بيتي ؟ 

العم . وكنت اسائل نفسي : لماذا ؟ واخشى ان اكون قد حيبت 
املك بي ... 

فعاد الى شروحه يتوسع فيها » وذكر بعض الككتب التي عالجت هذا 
الموضوع » واقترح عليها ان يطلعها على كتب طبية استكما؟ للفائدة . 
وبينا کان يتحدث باهتام » كان ينتزع باصابعه بعض الوبر النابت على 
مرفقها ( وهذه الحركة الصغيرة تستحق الذكر ) . ثم صمت فجأة كأرن 
عليه تفتحتا على اكتشاف لم يكن يخطر في باله » فقال : 

- راذا » فما قلت لي : « بعد لقائنا » احس انك ابتعدث عني»» 
كنت تعئين ما يمل بي من التعب | 

- طبعا ! 

فردد قائلاً ڪڪأنه يخاطب نفسه : « بعد لقائنا » احس ائك ابتعدت 
علي ٩ ٠۰۰‏ ولامرة الاولى ادرك ان لله العبارة ممثيين : إما ان سولائج 
تشعر بانها باردة حياله بعد انتباء المداعبة » او انها تشعر بائه هو البارد 
اها . وبين المنيين فرق بعيد» وهوة عميقة الغور . فككيف ادرك 
المي الارل » وغرب عن ذهنه المعفى الثاني ? 
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قال لها ؛ 

- اسمعي » با سولانج » فالامر بالسغ الاههمية ! أت تشعرين » بعد 
قبامنا ببعض الاعمال » انك تبتعدين عني » ام اني ابتعد عنك » وأصبح 
بارآ حيالك ? 

- كنت اجدك بارداً حيالي » واحس فيك ردود الفعل التي شرحتها 
لی الآ ... كنث احس تبدلك کا پتحسس الاحمى برؤوس اصابمه 
الكامات المكتوبة باتحدية « براي » '. 

- ما افظع سوء التفام الذي وقعنا فيه ! لقد فبمت من قولك عكس 
ما عنيت قاما . ولكن لماذا لم توضحي فكرك ؟ اذا تر كشي منتاظاً منك 
ثلاث ساعات + ثم معتي اوجه اليك كلام قاسا دلوال عشرين دقيقة » 
, وانت مطبقة الشفتين » تنظرين الي“ كعجسل صغير عاجز عن الكلام ؟ 
م يكن عليك إلا ان تقولي بضع 'كامات : «اجدك انت بارداً سد 
لقائنا » , 

فبدت منها حركة تدل على الاسف وفراغ الصبر » ثم قالت : 

- ولكنك تعلم حتى العام اني لا اجيد توضبح فكري » وقد صارحتك 
مرار؟ بهذه الحقيقة | وبقدر ما كنت اراك تشط وتبتمد عن فهم ما 
اقول كان يسدولي علي" الارتباك » وازداد عجرا عن التعبير . وعندما 
اکون ممك > احس في أغلب الاحيان الي متلاشية ... وفي المسام الاول ... 
في غابة بولوئيا ... لو قلت لي ؛ اطرحي نفسك في النبر » الفعلث , 

- اعم هذا . واسترعي انتباهك الى الي لم افعل . ولكني ل أر قط 
مثل هذا الاط| الغريب الذي لا بصق , ان التباسا كبذ! يعتبر مبالغة 
في الاختراع عق في الروايات الخبالية , ولا يستطيع احد أن يصدق ان 
فتاة بإريسية في اللحادية والشرين من الممر» وفي سلة ٠٠۱۹۲۷‏ تدع 


١‏ -استاذ فرنسي اتمی ( ۱۷۰۸ - ۱۸۵۲ ) ادع حررف اشجاء الثاتئة لتملم 
المسيان القرادة عن طريق اللمس بالاصابع ؛ رتد اطلق اسه عل هله الاجدية , 


إن 





صديقبا يحمافيها ساعات طويلة لاجل كامة ما ارادت بها إلا التعبير عن 
خوفها من ابتعاده عنما » اي لأجل كامة لا تعني سوى المودة والاخلاص » 
وكل هذا لاما « لا تحسن التعبير عن فكرها » . انك غمية » يا عزيزقي » 
غبية اكثر من اللزوم ... انك خرشوف نابت الى حانب سكة الخديد , 

-لاذا الى جائب سكة الديد 9 

لان مكانه هناك افضل بكثير من الأماكن الاخرى . 

وعائقها يحلان سق . لم يخطر في اله قط انها طفلة الى هذا الحد» 
وانها عزلاء بهذا القدر » وعاجزة عن الدفاع » ومعراضة للعذاب من كل 
شيء » وخصوصا بسببه . وتذكر حر كتا البليغة التعبير » لما ارادت 
استرضاءه وتبديد غضبه : تذكر كيف تأبطت ذراعه» لمرة الاولل » 
ككلب تومته فيمد اليك قائمته مستغفراً . وني تلك اللحظة احس ان 
انقلابا شاملا حدث في نفسه » فرأى سولانج اضعف ما كان يظن ؛ وادرك 
انها تحبه اكثر ما كان يعتقد » ناهيك بان مأخذه الوحيد علا كان قد 
تلاشی بزوال اسبابه اأوهومة . وفي دقيقة واحدة اقتربت منه » اقتربت 
من جوهر ححياته كثيء تأخده ببدك وتضعسه على صدرك . وم كان 
يستطيع ان بهم من السرور لو تسنى له في هذه الفترة ان يقتل رجلا 
التكفير عن اساءته انبا ! 

في هذه الغمرة من الشعور الرقيق المتدفق » انحنى عليها وقبلما » ليس 
في نقطة التفاء الكتف بالعق التي كانت عارية > وهمذه قبساة تمتبر 
شهوائية » بل على جزء من الكتف كان مستتراً بالثوب . 

وشرد اللحديث بينها قليلا 5 ذلك اللو من العطف المتبادل الذي حمله 
على لثم تميصها عوضا عن عنقها » فانتقل الى عيلتها بوحي المكان الذي 
جلسا فيه » فقالت : 

ل يكن اخي ذكيا . فكل ما کان يستطيع عله هو ربح امال ... 
لا امب الي وامي بحية" واحدة . احب امي شيء من التساهل لاما 


o 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





خضفة سطحية . اما ابي فداهية شديد الثباهة . ثم أنه مصاب بمرض عضال 
( گان دندير يعاني سرطانا في البروستات جعل ايامه معدودة ) . وفضيلة 
عي لويس كفضية امثاله من الرجال » وهي السعي الى اقمى حد من 
الاعال المشكورة » باقل ما يمكن من الحازفة , 

قال كوستال في نفسه : « ما اجمل هذا التحديد للبورجوازية | » 

واستطردت سولائج قائلة : 

.-- اما ديائق فبي الي غير مؤمنة > ولكن عندما تقم تحت نظري 
جريدة ك ... ( وهنا ذكرت امم صحيفة اسبوعية باريسية الطابع اكثر 
من اللزوم ) احس اني على ام الاستعداد لاعود الى عقيدتي المسيحية » 
واقول في سي : « ليس من الحتمل ألا يسكون في الحباة شيء غير 
هذه التفاهة » , 

واخيرأ جرى بينها الحوار التالي » قالت : 

- من الواضم ان جسم الشبان الذين في مثل سي يفتقرون الى الحد 
الادلى من الشعور بالواجب © بيما رجل مثلك ... 

انك قزحين » هل في ملاحي ما يدل على اني رجل واجب ؟ 

-لا. ولكنك رجل واجب على كل حال . 

با لك من فتاة مرهفسة الس ! نعم » لا بد لمن يحب من ان 
يصبح رجل واجب , 

لا عرف كوستال سولائج + اعثبرها دمية اللسلية » واشخذها كن يأل 
امرأة ليراقصبا برهة” 4 ثم يعيدها الى مكائها . وبعد حين » عندما عرفا 
اكثر » بدا له انها نتاج تلك الترببة الخاصة التي تدرس في الاذمان ان 
ابداء الرأي الشخمي عيب يناقض حسن التبذيب ©» وان القاعدة المثلى 
في ادب الاجتاع هي ان برافق المرء داماً ومن غير تردد على وجبة نظر 
محدثه , وكثيراً ما عضا بلا هوادة علدما كانت تقول : « الي مخاوقة 


من نوع خاص » 2 فيقول لما : «انك نقيض اللوع الخاص تماما » فانت 
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فثاة شبيبة كليا مجميع النتيات » . ركان يويخها كما زعمت انها « لا تجد 
من يحسن فبمبا» 4 فيقول: «هذا ما تردده جع النسام اللواتي 
ليس لدميين شيء جدر بان يفم » . وكات يأسف لمحزه عن سا 
ولذعبا على هواه » لأا لا قلك من رجحان العقل ما يساعدها على 
تلوق المداعبة الفكرية » فتتأثر > وتتألم» اذ تحسب المراح اهانة ٠‏ 
وقد قال فيها يرما المديح التالي الذي يبدو كبير؟ للوهة الاولى > ولكن 
المين البصيرة لا تلبث ان ترى حدوده الضيقة ؛ وهو : « ما سمعتها مرة تقول 
فولاً سخيفا ولا كامة ناببة » . وكانت في نظره متقابة » متصتامة » ومثال 
الفتاة الصالحة لتكون بطلة رواية فرنسة . ولكن تبين له انها صدقت بقولبا 
ان لا صدیقات لها . فبدأت قبمتها تسمو في نظره لرسوخ اعتقاده اس 
المزلة والقسمة كاءتان مترادفتان . إلا ان هذا الاعتبار لم يكن يتجاوز 
في ذهله ما کان يسميه: « روعة المزايا السلبية في شخصية سولائج » . 
ركان بفكر دانم بان صوت الوحي الذي قال للقديسة تيريز: «انت 
الى لا وجود ها » » يبقى صادقا اذا قبل فيبا , فالشعور المسيطر علبه » 
اللمنة الها 6هر الاضاب اها الجسدي »2 لا أكثر , 

اما الآن فختل اليه انه برى زجاجة صورة ثمسية تتضح خطوطبا » 
رتتحل معا مہا تدر#ك) في اثناء تظبير ها , فبدأت تلبين له صفات جديدة 
وتفاصيل كانت فة في شخصية الفتاة » وهي صفات وتفاصيل تسعده » 
وتشرف ۰ م تكن ملاحظاما وٹقدراما فد" »2 ولكنه لم يكن يتوقم 
منبا مثل هذا الوعي » وهذا السداد في الرأي » فاا هو يكتشف فجأة 
انه کان تجبلها » رحبل صوص انها افضل منه. وكان اكتشافه شاملا 
حق حمل اليه ان صوتها اصبح,.جديدا . كان يعرف لحا » حتى ذلك الين » 
ثلاثة اصرات : صوتبها العادي مم الناس »2 وهو لا يخاو من التصنع » لا 
لاما تحب التظاهر بما ليس فسا“ بل لأنها شديدة الحباء ؛ وصوتبها الذي 
كانت تخاطبه به » وهو طبيعي ليس فيه ما يسترعي الاثنباء ؛ و «صوتها 
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الليلي » المؤثى » العسيق » كأنه آتر عن عام آتغر » حمل كامات طرية » 
ندية ٤‏ ويخرج من اعماق طفولتها خروج عصافير مرفرفة من اسماق بار 
بعيدة الغور . والآن » ها هي تنكل بصوث آخر ... بصوت هادیء؛ 
بسيط كل البساطة » رصين » فيه طبأنينة «ريحة »> ونبرات رخيمة لا 
کن وصفبا جملث كوستال يقول في نفسه : « ما اقربه الى صوت بناتث 
الاسر الشريفة [» ثم قال ها : 

اخاطبك كأني اعرفك منذ خمسة عشر عاما . ويسرني جداً ان 
نتحدث ذه السبولة . الي لشديد المتجل من الطريقة التي كنت اعاملك 
ببا في البداية . كنت احسبك بغيا . فاصفحي علي ... 

لا باس . كنت دان مستعدة للاغضاء عن كل شيء , وقد أغضيت » 
بالفمل » عن اشياء كثيرة ... 

قال في نفسه : ديا البي ! ما هذه الاشياء التي اغضت عنما ؟ انها تعني » 
ولا ريب » استسلامها لي » . واكتشف في هذه اللحظة انبا تقداره بذلك 
« التساهل » الذي قالت يرما انه يخالط عطفها على اما . لو تبيلت له 
هذه الحقيقة في ما مفى لتبرم بها » وحسيها جارحة ؛ اما الآن فقد 
ضاعفثت حه لافتاة واسترامه لها. 

قال لها: 

- انك اليوم في جو" مشبع بالرصائة والجلال , اذا حدث 89 

احس ان ثققي بك وبنشسي قد اشتكدت ورسخث بعد ان جلونا 
ما كان بيننا من سوم الثفاهم . قبل ان اعرفك كنت ارهب المستقيل , 
ولا غدوت الى جائبك ل اعد اشعر بالثوف , وعندمسا حدث بيئنا سوم 
التفام الذي ذكرت اصببحت كاضومة ازهار محصورة في رباطها الشديد » 
فجئت الآن تقول“ عا الرباط “فشرعت الازهار تتدفس بارتياح | 

- اننا نحلتق في اجواء الشعر ! 

وبعد سكوت استطرد قائلا : 
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- اعذريني . الي امزح حتى في فترات الرصانة» والجد > والتأثر 
العميق . ثم الي احب أن انقرك نقرات موجعة بعض الشيء . 

اعم ذلك . بدأت افبمك , 

قلت لي كامة اود توضيحبا. قلت انك « أغضيت » »2 نما هی 
الاشاء التي اغضيت عنما حبا بي ؟ ۰ 

- ألا تعرفها ؟ 

- بلى » اني احزرها . وانك على حت . فانت الفتاة العاقلة » الرصينة » 
المبذبة التى اسلسامت لي عفواً » بلا اقل مقاومة » كا تسقط الورقة من 
الشجرة ... عندما افكر. بكل ما كنت قد اعددكة من الكلام المتسول 
لاغرر بك 4 واوقعك في شبا کې » يخاءرني شعور غریب . كنت انوي 
الالتجاء الى التبويل للتغلب على عنادك » » كأن' اقول لك » اذا رفضت 
الاستسلام لي » الي مصمم على مغادرة فرنسا » وانك لن تري لي وجا بعد 
اليوم . ولكنك ما لبثت ان وقعت بلا مقاومة كاحدى اوراق الخريف ... 
لا بد من الاعتقاد ان هذا المصير كان مكتوباً لنا في لوح القدر, انك 
تتمتعين جميع الفضائل » ولاسيا الرئيسة مها“ ألا وهي فضيلة الاستسلام 
من غير تردد » او تظلاهر يذوف مصطنع »> او حشمة كاذبة . اما كانت 
المرأة غير سل المنال » في ليست اءرأة في نظري . واني اسألك الآن : 
ما هي الفائدة التي كان بوسعك ان تغنميها من فضائلك ؛ وانت الى جاني » 
لو م تقدمي لي نفسك بتلك السرعة الباهرة 9 

ل استسم لك إلا بعد ان اعطيتك كل شي . 

- الغاية تبرر الواسطة , 

الحق الي لم اغض عن هذا « العمل » الذي تنوه به » بل عن ... 
عن بعض معحاولات التمويه ... في ذلك الفندق > لما شاوت” بي لامرة 
الاول .., 

فردد قوله السابق قائلاً : 
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كورقة الخريف التي تسقط > كثمرة يانعة لا تقاوم اليد التي تقطفها . 
ومع ذلك »2 فبناك نساء يقاومن احيانا ولو كن" مصممات على الاستسلام » 
ظنا منبن ان في المقاومة ما يصون الشرف . 

ان عظمة حي لك ل تسمح لي بقارمتك » وهذاء على الاقل» 
ليس من نوع : الغاية تبرر الواسطة , 

فاجاب بلبجة جدية رصيئة : 

- حقاً ان قضيتنا على جائب من الغرابة . 

وكانثت مستاقية على عطفة ذراعه يككل ضعفها وذو ها ٤‏ بككل احلامها 
الحائمة في ابعاد لامتناهية » كأنها بقعة من النضارة والاخضرار في غضن 
صخرة احتفظ بقليل من الرطوبة , 

لما دحل كوستال » فرت من امامه قطتان . ذلك ان البطولة فضيلة لا 
تتحلى بها جميع القطط , اما الآن فقد عادنا الى قاعة الاستقبال » وراحتا 
تلبختران ٩‏ تدخلان وتخرجان بهدوء وصمث كأنها روحان , ومن حين 
الى حر » کان 'يعرف انها هنا او هناك اذ تحدث حركاتها صوتاً شه 
الحفيف . 

وبعد صمت »© قال کوستال : 

-.لا ريب في انك تعاجة الى نحت وهندمة وتكشديف » وستعود عليك 
هذه العملية بفوائد كبرى . الي ارى الآن هذه الحقيقة ككل وضوح . 

هذه سننّة اللياة . فالرجل يصنم المرأة كا بريدها . والمرأة تقسل 
مله كل شيء . 

س ولكن الرجل لا يعلم ما بريد. ما اشد” غباء الذكر | وقد يحدث 
احياناً انه لا تم بهذا الامر . الي احبك » واريد لك الخير » ولكني لا 
ارغب في تكييفك » أتدربن 13U‏ + 

نعم . 

- كيف تقولين : نعم ؟ اراهن على ان ما اعنيه لأبمد من ان يخطر 
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في بالك . 

-لا مك ان تكيفني لان لك من اعمالك ما يكفسك . انك ملسرف 
الى الامتام مؤلفاتك ٠.‏ ْ 

- اني اقبالك )ا انت . ان لدي اتمالاً اجدر باهتامي من خلق 
الاشخاص . واذا كان روسو قد وضع ابناءه في الميتع » فلآئه كان منصرفاً 
الى كتاية « اميل » .انه ولا ريب تمل فظيع » ولکن لا قيمة له في 
نظري . ان وقوعك بين يدي يدل على انك لم تحسني الاشتيار » وانك 

سيّئة الحظ © يا فتاقي المسكيئة . 

. لاء م يكن اختياري سٿا‎ e 

ووضعت يدها على بده »2 فقال : 

--. تقولين هذا الآن ! ولكني على موعد معك بعد سنتين » لاعم 
أثابتة انت على هذا الرأي ... 

- ألا يجب ان زداد الحب ازدياداً مطرداً ؟ الي لا اتصوره إلا 
مكذا , 

-. هذا النوع من الحب ليس من شأني . الي اعرف الحب الذي يجري 
متحدراً 8م الندول , 

ولا كان يمخاطبها مبتسما » ابتسمت له »2 وانتبى الحوار بعثاق طويل . 

وراح يخاطب نفسه قائلا : دالا تفتقر الى الذكاء . اجل » هذه هي 

ة الفبعف فيبا» وقد وضعت“' الآن اصبعي على الجرح . ولكن لا 
١‏ نام مولفات سان جاك ررسو ٠‏ عدرائه الكامل : « اميل ار في الثربية ۾ » 


رهر روايدة تر وبا تقوم على فذكرة أن الانسان خلق صا 6٠ران‏ اجتمع سكو 5 
لذلك دعا الولف الى التربية الطبيعية المطلقة » رترك الارلاد يترعرعرف عل 
سم , دفي هذا الولف آراء وجسة لسارعي الاثلياه كضرررة تغذية الطفل 
بالرضاعة من ثدي الام » رالحافظة على الصحة بالاقامة في اذراء الطاق ؛ والاغتسال 
بالمام البارد ؛ والتعلم بالامثلة ٠‏ وتئقيف الحواس » رتعلم الارلاد حرفا بدرية . 
إلا اث المؤلف 0 يسام من المبالة ف امال التوجسه الخلقي 0 والتدكر للدين 
والتقاليد 5 





1۳ 





ريب في انها عليبة ١»‏ . 

وك كان تصرفها معه في منتهى الوضوح » فقسد حاولت دامًا انب 
ترضيه » فكانت تغير هندامها وازياء ثيابها وفقاً لاملاحظات التي كارف 
ېدا لحا » من حين الى آآخخر 4 من غير ان تبلغ حد الغنج والتأنتق . 
وسامته نفسها من غير ا تتظاهر بالحياء المصطنع »> او تلجأ الى تلك 
ار ڪات المبتذلة الي تقوم پا جمسع الفتيات . وكانت رصيلة عدية 
الفضول ٤»‏ ما سألته قط عن سياتة الخاصة » ولا كانت البادئة في مخاطيته 
تليفونيا . واذا تكامت معه بالتلفون اقتصر حديثها على ما تريد ان تقول . 
م تكن تتدشل في ما لا يمنيها » ولا تحاول الاسئيلاء على من تحب ©» 
ولا تعرف التصنع في ساوكبا ولا في اماما . كانت من ابعد الناس عن 
تلاك الوسائل السبلة التي كانت النسام الاشريات يلجأن اليها ليجذينه الببن » 
في زمن اصبحت فيه الفتيات بباجمن الرجال . وما كان يدعو الى الاستغراب 
والعجب انبا م تد مرة” واحدة” » ولو تاسبحا » عن مؤلفاته وانتاجه 
الادبي » پيا كانت النساء الاخريات يحاران التسلّل الى حاته بالتحدث عن 
كتبه » جاعلات من اعجابين به مفتاح] لقلبه . واعجبه منها انها لا تعرف 
شيثا من شؤون الْياة الادبية المماصرة » ولا تتحدث علا مطلقا » بينا 
هناك فتيات مثلبا من حيث الخبل » ولكنون يختلفن عنما بالثرثرة » يحاولن 
ستل -جبلين بعيارات مبتذلة » طال الجترارها فأسى ايع برددوتها. 
وم تكن سولائج بحاجة الى هذه المماولة » لبعدها عن الغرور وحب 
الخلبور » وطناو نفسها من الفضول السقم » وحتى من الفضول الطبيعي 
الناجم عن الرغبة في المعرفة . ما أحبت يوما ان تامع بتمثيل دور بازز 
في الحياة الاجتماعية » ولا ان تنافس الفتيات واللساء للتفوق عليين » ولا 
وقفت ذاهلة مشدرهة امام بريق القم المزيفة » او مظاهر الثراء العريض . 
فقد كانت عنتلفة كل الاختلاف عن بنات جنسبا » شخصوصاً عن تلك الابقار 


, الؤلف‎  , اي انبا شريفة » لطيفة ؛ في لغة امل الجثرب‎ ١ 
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المرتدية جلود نساء ... تلك الابقار المتصنعة بسماجة » الثقلة الل ©» 
الخالية من كل نكبة وقممة » كالقسم الاكبر من رفيقات الرجال المرموقين 
ف زبدة ا جتمع الباريسي . إلا ان هذه اليزة في سولانج كانث لسيء 
اليها في الظاهر » خصوصاً الى جانب النساء اللواتي تفضلين » لأن تحجببا 
كات يلقي ظلا على ألقبا. 

واحب كوستال هذه الصفات في سولائج واحس ان نفسه ترتفع في 
هذا الحب بساطة وثقة وارتياح . 

قال لما: 

اسمعي »2 يا سولانج » انت فتاة طببة | وطببتك هذه ؛ باللسبة الي" » 
أهم بكثير مما تتصورين . فدد زمن يعيد والناس يبذلورى الجهود» في 
الدااخل والخارج » ويعملون يحقد عميق وصير لا يعرف الوهن » لبجعلوا 
من فرنسا بلدا يشعر فيه الرجل الشريف » النظيف » الموهوب » الفاضل » 
انه في منفى . وكانت هذه الجبود طوية » مرهقة » لأن الشعب الفرنسي 
شعب طيب » فيه جوهر صاف أصيل . إلا ان الخربين نجحرا في النباية . 
واعترف لك بصراحة ان كل ثيء في نفسي قد تبدال , فأنا الذي احمبت 
بلادي بحرارة وايان ايام الشباب » وانا الذي كنت اشعر في اعماتي اني 
وهذا الوطن وحدة لا تتجزأ» خصوصا زمن الحرب »6 غدوت” الوم 
احس الي غريب عن وطني » وغير متضامن معه . وأخطر ما في الامر 
اني ارغب رغبة ملحّة في استمرار هذه القطبعة » ورغبتي نابعة من كل 
ما في نسي من نزعات اعتبرها شريفة وسامية . ولكن عندما التقي فتاة 
مثلك » وتكون هذه الفتاة فرنسية ؛ تتضامل تلك الرغية » وتخف الحركة 
الداقعة الى القطبعة » واسمع في اعماقي صوتا هتف قائلا : ولا لا 
استطبع التخل عن كل شيء ... لا استطيع مغادرة المبدان ... )» 

قالت ؛ 

ليس في شخصي شيء من الخوارق . اؤكد لك اني اعرف فشات 
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عديدات مثلي » والقسم الاكبر منبن افضل مني يكثير . 

هذا ممكن » واصارحك بني جرابت فتبات كثيرات قبل اركف 
التقنك » وكنت اعتبر تلك الفتيات ودحاجات تحربة » ٤‏ ا يقول 
الرراضيون في تعابيرهم الخاصة . ولكني ارى ان جود الجتمع كلبا ؛ وریا 
جود الرجال ايضا » تبذل اليوم لاضفاء مظبر من القيمة على اللساء 
الثافبات , وتشر المرأة من انما لا تجد من يقدرها دق قدرها ) ولكن 
اذا ترضی بان يكوت اقبح ما في جنسبا في مقدمة المسرح »2 وفي طليعة 
ما سترعي الاثتباه ؛ وماذا تقبل بسبولة ما برسوس به الرجل لتحقيرها 
وجعلبا 07 ؟لماذا تحبل او تتجاهل مصلحتها الجوهرية الى هذا الحد؟ 

كاما ترد'ت المرأة في اوي الامحطادل والسخف »© سواء أكان بزي 
جديد جلما دميمة » او برقصة تعبّرها » او بطريقة في الحديث تبرز 
غباءها قول وفكراً » نجد وراءها رجلا يدفعها الى هذه القباحة . فاماذا 
لا تقاوم ؟ 

يلاحل المع ان جسم المرأة التي تجاوزت سن الشباب يصبح شيا 
مضحكا » ومقرفا احانا » يتسلى به المصوروری الکاریاتوريرن © بيا 
يحافئل جسم الرجل على الكثير من روئقه وجماله حتى في اللكبولة وجوار 
الششوشة . ومعئويات الرجل ايضا تحافئل » شجسمه » على مستواها الهآرم , 

اذا فقدت امرأة شيئًا من معوياتها اضحت شا قريا للفاية . في 
لا تستقر إلا لي احد نقيضين : الماك الاعلى » ار الدرل. الاسفل .ندا 
تنقد المرأة وقارها وديا وادب نفسها » تسبح شفاشا '. 

- كنت اظن انك لا تحب سوى النساء الملساهلات اللات , 

.- احب النساء الللساهلات اللوتي يحافظن على رصانتېن ووقارهن بين 


١‏ - استممل المؤلف هنا كامة ووبإما8 ٠‏ رهي تعمني نوعا من الخفاش الاسطوري 
المبلاق » يقال اله يفرج للا من القبور ريمتص دماء الناس رم ليام , 
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آه ٤‏ فبمت الآن ! 

- أتدرين ما الخفاش ؟ اني اعني به المرأة الخالعة العذار بوقاحة . ولو 
كنت استعمل لغة غير ببذبة لقلت لك كامة اشرى . ان جميع النساء 
المتحذلقات المتظاهرات بالصون + والنساء الطاغبات كالودلاويط »© والباذلات 
ما في وسعين من الغنج والدلال ؛ والمترفات على عيون الناس > واللواتي 
ينشرن صورهن في الصحف والجلات وهن في اوضاع مغرية > وتبرج 
صارح » جسم هؤلاء اسميين خفافيش »2 واضيف اليبن اللواتي اذا نظرت الى 
سحلتبن فلا يطيب لاك إلا ان تصفحميين . 

ار رجال الديانات والفلاسفة وعامام الالحلاق الذين لعنوا المرأة 
واحتقروها انما رأوا هذا السئف من النساء » فحكموا عليما . ولكنهم 
الخلارا لانهم لم يحددوا النوع الذي استوجب سخطمم واستازل لعنلوم . 

واعود الى سؤال لا بد من طرحه : لاذا لا تبادر النساء الرصينات » 
الشرينات > الى الدفاع عن نفوسين للتبدو من عار المفافيش ؟ ألا يدر كن 
الضرر الذي تلحقه بن المرأة الخفاش ؟ ان ألد اعداء المرأة مى الرأة . 

قلت لك»2 منذ قليل ٠‏ الي عندما التقي امرأة شبيبة بك او يمسا 
يبدو عليك من المزايا يتحسان رأبى في بلادي . ويذهب بي الفككر الى 
ابد من ذلاك» فيتحسّن راي في جيم النساء + والمين في نفسي 
استعداداً لماملتين معاملة افضل . واذا ان الرجال يسيون التصرف مع 
النسام ٠‏ فلأنهم تغافو:ين 2 ولأنم موسو.ون بالخفافيش اللواتي عرفوهن , 
ان القسم الاكبر من غلائلة الرجال » رمن حوادث الحجر » وفسخ الخطية 
وغيرها التي تتام منها النساء لناجم' عن ان الرجل رى في المرأة» او 
يخيل البه انه برى فيها عفاش » سواء أكان هذا الخفاش ظاهراً أو فيا » 
حقيقا او وها , ومها تكن المرأة لطيفة وعبة » ومها تبذل من الحبود 
والحاولات » فانبا تعجز عن محو هذه الصورة لها من ذهن الرجل . وهو في 
مثل هذه الخال يباجم او يلوذ بالفرار . رفي كلا الحالين يعامل الرفقة 
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الطبيعية لحياته معاملة العدو . وهكذا ترين ان الصالحات منکن يدفعن 
غرم الطالحات . 

قل لي » ألم تمر بحياتك امرأة خفاش + 

لاء قطما ! ولا استطيع الادعاء بفخر الدفاع عن نسي لاني 
استفظعرن الى اقصى حد . أيحتك مثلي بهذا الصنف من الحاوقات ؟لا» لا. ولا 
ريب في ای ساموت واا برىم من هذه الخطيثة . لم احب قط » ولا استطيع 
ان احب ٠‏ او بالحري لا استطيع ان اطيق إلا المرأة البسيطة » الششريفة . 

في ارياف اللملد السيلية + صعلت ارى دكثير ين من الشباحل » وم 
رجال يتحماون مسؤوليات كبيرة » ويرتبط ,يم مصير ملات اجنود ؛ 
تتلاعب ,بم ٠‏ كأنهم دمى حقيرة لساء غارقات بالنري والعار » دميات » 
قير ات ؛ فاسدات » ولکن ساذقات ف الذيذبة والتصنع » بأرعات في 
المناورة السميجة على طريقة النجوم السيائية , اؤكد لك ان الجاسوسات 
يحدن جال واسعا للعمل في الجيش الفرنسي . 

قلت يرما لأحد هؤلاء الرجال : « كيف تستطيع الالحدار الى هسذا 
الدرك ؟ » فأجاب : رلا أجد افضل ... فا كتفي ما هو هوبجود » . قلت : 
« اما انا فاو كنت في جزيرة مقفرة ؛ ولا رفقة لي فيبا سوى فشاة 
متصلمة » وإن تكن حسناء فاتلة » لفضتلت مشاجمة وار لمل من اللوع 
المفترس على سحب هذه الرفيقة المتظاهرة با ليس فيها». 

لو كان لي شيء من السلطة في احدى المستعمرات ٠‏ لأمرت بطره جميع 
هؤلاء النسوة » او بزجين في السجرث” ...لا أمائع في أن يقضي -جنودي 
لبائتهم مع بئات الغاب » مع الرحال » مع الغلمان »مع الأن » مع ورق 
الصبار ١‏ » مم كل شيء. اما مع هذا النوع من اللساء » فلا . فالاضرار 
التي يلحقنها مستعمراتنا لا يتصورها عقل . 


. درق الصبار من الوسائل التي يلحا اليا الرجال في الفياني الافريقية المقفرة‎ - ١ 
, الزلف‎ - 





584 





ورات سولائج انه يتكلم بحرارة كأن في نفسه ارا مقدسة » فتذكرت 
ما قرأت في كتب التاريخ المدرسية من ان الثائرين » زمن الارهاب'» 
كانرا يقتلون مدفوعين بالفضيلة . إلا انها وافقت على جميع اقواله . 

وبعد قليل» لما عاد الى اسلوبه المازح » قالت له انها تريد ان تعد 
الشاي تكربا لما ابدى من البلاغة والقوة في حديثه » فسأها: 

ب أتحسنين اعداد الشاي + 

س انك لا تعرفني » فانا ربة بدت من الطراز الاول . تعال معي الى 
المطبخ لاعامك . وسترى المرتين تعزفان على الكمان الكبير . 

قال لها » وقد اصبح يعتقد ان كل شيء ممككن : 

- أحقا تحيد هراك العرف على الكمان ? 

لا» لكنها ترفعان احدى یدیا عندما تنبمكان بلحس صدرم) » 
فتسدوان كأنها تعزفان . 

قال » وهو الكاتب الذي تممه الدقة في الوصف واللشبيه : 

ليست هذه الصورة موفقة في نظري . 

وتبع الفتاة الى المطبخ . 

وكانت لمران قد سبقتاها اليه » إلا انها لم تكونا تعزفان . ولا 
ريب ف ان السوداء كانت تشعر بان يدها پاردتان ٤‏ لاا حلست ولفتها 
بذنبها » بيما احست الشقراء بالبرد في ذبا » فوضعت يديا عليه . 

ولا دخلا الى المطبخ » فتحت السوداء عيلبها » وترددت الشقراء قليلآً 
كأنها تسائل نفسها هل من الموافق ان تقتدي برفيقتها » ثم بقست مغمضة 
العبنين للاعراب عن قلة اكتراثها بما بحري حوها, 

وكا يسود المطبخح صمت تام لا يعكتّره سوى تكتكة الساعة 
الكميرة . فاذا بهذه التكتكة الرثيبة تزيد الصمت بروزاً عوضاً عن ان 
١‏ - حقبة من تريخ الثورة الفرلية تيزت بشدة الاحكام وقطع الرؤوس عل الشبهة 

بعد حا ات صورية عاجلة , 
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تزقه . وهو في المطبخ اكير مله في ردهة الاستقبال » لان هذه الردهة 
تطل على ساحة البناية . وتبدو السوت الجاررة في زي بوم الاحد» 
أي شالية من السكان . ونوافل المطابخ > التي تکورن عادة مفتوحة في 
الايام الاخرى » وتنبعث منها انغام الاسطوانات الفونوغرافية » واصوات 
الخدم » كانت في ذلك البوم مغلقة » وقد أسدرلت ستورما» وبدا في 
وسط هذه الستور ذلسل ثنيّة يدل على انها كانت مرفوعة طوال ايام 
الاسبوع “ فاذا بها شبيبة بثوب الاحد الذي تر تديه الخادمات © وهو ال 
من الذوق والااقة , 

وضعت سولائج ابريق الشاي على النار » وتناول 'ذوستال كتاباً من 
كتب الاحداث كان على الطاولة » هنوائه «المطلة المدرسية » » فقالت 
سولائج انها اعارته لابنة الطاهية التي جاءت من الريف لتذور اما 
وقضاء بضعة ايام بقربها » فاجاب كوستال : 

-. هذا الكتاب الكوئئيس دي سيغور !١لا‏ يمكنك ا تتصوري 
الى اي حد ينطيق وجوده هنا على تفكيري بلك منل لحظة . كنت 
افكر بانك « الفتاة الصغيرة القدرة » التي يمجدما هذا الكتاب » فانت 
انت بطلته « مرغريت دي روزبورغغ» .ان فتواق لما تشيعث بظبور هذا 
االكتاب الاحمر» وتنبعث مختلطة بك . م تمجبني هذه الخال + ويم انا 
سعيد بها ! 

وتصفحا » واتفين » الكتاب المفتوح على الطاولة > فقرأ كوستال : 

-. و كانت العطلة المدرسية قد أشرفت على ايتا » والاولاد يتبادلون 
الحبة اكثر فاكثر ... »4 ثم قال : 

ما اجمل هذا القول ! يبدو لي اننا نحن ايضا نتبادل الحب اكثر فاكش . 








١‏ ب کائبة فرلسية ( 10519 .- ۱۸۷۲ ) رلدت في روسيا وألفت کتبا للاحصداث ؛ 
« شقاء صوفا » » « والْترال درراكين ي » امتازت بالبساطة رسلاسة الاسارب » 
و رشاقه السرد ٠‏ والرصف ۽ ولغار مؤلفاتها من افضل ما کاب ف هلا اباب , 
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فاجابت بلبجة كلبا طفولة وبراءة » وهي تدير وجا اليه : 

اوه ! نعم . هذه هي الحقيقة . 

والقت رأسها على رأسه کا يفعل كل اثنين يقرآن في كتاب واحد. 

فدفع درفة النافذة بيده » خوفا من ان براهما احد؛ فساد المكان 
ظل” قاتم » وشرعت سولانج تقرأ : 

- د انطرحت مرغريت بين ذراعي اببها الذي راح يقبلبا حق 
احمرث وجنتاها ... » 

رضحلا معا» لأآنه قال لا يرما اس قبلاته كست وجبها باون 
الارجوان » ثم تعائقا » والتقت من الشفاه في قبلة طويلة نبمة . 

وبعد قليل » قال كوستال : 

- ما اروع الكوتئيس دي سيغور | ففي كتبها روح الطبقة الرفيعة 
من الناس . ومن يقرأها من العامة يشرب حت الثالة مرارة بعده عن 
هذه الطبقة الممتازة . ان جميم الاشراف الصالين يحماون لقب ارستقراطيا > 
وجميع الرعاع الاشرار حرومون هذا اللقب . وهذه افضل وسيلة التعارف 
بين الناس . اوه ! اوه ! هذه ملت تبدو لي كأنها موجبة الى شخص 
اعرفه : « اود الآن ان تروي صوفيا لنا كيف وقعت تلك الحادثة ... » 

قالت سولانج : 

- وهل تعثيني انا هذه الج ؟ 

- اجل » يا عزيزتي روزبورغ » ألس في فتوتسك حادثة صغيرة ؟ 

اي حادثة ؟ 

فراح يفحك من سذاجتها . 

وبدأ الماء يغلى في الابريق مرسلا صوتا شيا بالغناء الحافت . ولا 
ارادت سولائج ان ترفعه عن الثار منعبا كوستال فالا : 

- دعي هذا الماء يغنّي . ألا ترين انه يحد متعة في الغناء ؟ يختيل لي 
اني اسمع الف ضجة في هذه الغرفة التي بدت لي منذ قليل غارقة في الصمت . 
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وقد بدآت اسمم هذا المجيج تدريجيا كا يعتاد المرء رؤية الأشياء في 
الظلام عندما تطول اقامته فيه . ألا تسمعين الف ضجة صغيرة ولك م 

- بلى ٩‏ اسم ... 

كيف تقولين : « بلى » اسمع » ؟ با لك من مدعية ! ان الكتتاب 
وحدم الق في ان يتخيلوا وجود أشياء غير موجودة . تستدقين ان 
إمتحنك لانك اجبت دون تفكير : ألا أخبريني ما هي هذه الضجات 
التي تدعين انك تسمسينها ؟ 

وامسك وبجبها براحتيه » فقالت : 

.. هناك ضحة قطرات الام التي تنساقط ببطء من الخلفية في البلتوعة » 
وهي ضجة كامدة اء ؛ وضحة الماء في داخل ابريق الشاي ) وهي 
واضحة نشيطة ؛ وضجة القطرات التي تتساقط من فوهة الابريق على 
حديد الوجاق » وهي شبيبة بضحة القاطرة المتأهبة للانطلاق » وقد اشتد 
فيبا ضغط البخار ؛ وضجة البخار الذي رقص عليه غطاء الابريق » وهي 
تشبه زفرة من يتلفس الصعداء مرتاحا ... 

فابلسم الا » وشد قليلاً على خدبها براحتيه وهو بردد قرها: 

- ,.. زقرة من بتلفس الصعداء مرتاسا ... 

واستطردث قائلا : 

.ان جميع هذه الضجات منتظمة © رتيبة . ولكن هناك ضجات اخرى 
لا تخضم لنظام . ألا تسمع تككتكة قواتم الكرسي على البلا ؟ فاهرة 
السوداء تحك رأسها برحلها وهي جالسة عليه . والطارلة تقضقض كأنها قد 
قوادمبا ونتمطى من الكسل لائنا في يوم احد. ويتبادر الى الذهن ان 
هذه الضجات لا وجود لها إلا يوم الاحد » كأن الادوات البيتية تنعم 
بإلمطلة وتعبر عن سرورها . والساعة الككبيرة تنظم بدقاتها جيم هذه 
الضبيجات ؛ كأئها مديرة اوركسترا تعزف قطعة من موسيقى البالبه في الموقة 
المسرحية الايطالية ... 


y۲ 





قال كوستال وهو برفع الما وجبه : 

- حقا ٤‏ يا صغيرق » اننا في يوم الاكتشافات المدهشة . فمن اين جئت 
هذه الروائع ؟ انك تنعمين بوهبتين كبيرتين : دقة اللاحظة 4 واكتشاف 
الصورة المعبرة » وها الموهيتان الاساسيتان في فن الكتابة . م كنت 
مخطئاً يوم حسيتك خالية كلا من الخيال ! 

وكانت الفتاة » في هذه الاثناء » تتلقى بكفبا قطرات الماء المنساقطة 
من الخحافية » وتبعثرها على حديد الوجاق الساخن » فتقبخر مرسلة ضجة 
خافتة شبمبة يفيف ثوب من الحرير . قالت : 

- ان القطرات الصغيرة تركض وتركض على الحديد الخار كأنها تحاول 
الفرار من التبخر التربص بها . 

وکان كوستال ينظر الما بعيني رجل طال تحديقه الى اللببب » ثم قال : 

-۔ أجل » انها كالجنود الذين بر كضون ور كضون قبل ان يرقم انفجار 
القنلة . فبذه القطرات ترهب الزوال ! واذكري انك اكتشفت هذا ! 

وترقغثت عن التقاط القطرات وبعثرتها » فتوسل الما قائلا : 

- ارجوك ان قوتي م قطرة بعد » اكراما لي. 

فراحث تعر القطراث من جديد» م توقفت © فقال : 

س يعد » بعد ! لا اشع من رؤيتها تتلاشی في دنا العدم . 

- كأني بك تحد لذة في هذا المشبد. 

-- انه لمشبد يذكرني بكامة كان برددها قائد فارمي من قادة داريوس 
كاما رأى جندياً سقط صريما ف احدى المعارك : «هوذا معتوه آخر 
بريحنا من وجوده !» والحتى يقال ان هذا القائد فبلسوف > ولكله 
ليس من النوع الجدير بالتشجيع . 

وكانت سولائج منحنية على الطاولة تتصفح الكتاب الاحمر المذهب > 
فقالت : 

اود لو اجد جل عن العطلة المدرسية كانت تحدث في نفسي تأثيرآ 
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ميقا يدم "كيت حلفلة 8 
متباعدة من الخحلفنة » وسحر الماء يغلي ف الااريق »> وسحر السار 
المستعرة في الموقد» هذه النار التي لا تخمد كنار الاساطير الميثولوجية » 
و سحل الهرتين اطا لشن يكل هدوم ٤‏ وسحدق سجر ذلك اليوم الكثب © 
كأنه يرم شتاء في قلب الصيف .- احس كوستال انه في محيطه العسائلي 
القدم 6 بطل الياة الارستقراطلية الحافظة بما فيبا من قطلدل» وكتب 
اناشيسك الا لفسال » ودس © و-حكايات « اندرسن ۲ ¢١‏ وعلب هو سی » 
وهدايا عيد رأس السئة » وجيع تلك الاشياء الصغيرة الحببة الباقية من 
اتكلترا القدية » وفرنسا القدعة » لابناء الاسر الارستقراداية » والى جائب 
هذا كله سحر سولائج الصامت » الصامت سح عندما تتكم » فاذا 
ھی « سندريلا ۾ ' لجديدة تذوب رقة” وسماء. 1 تقل له وما : و لو 
تواريت' عن الائظار اسبوعا لا انتبه اهلي لاختفائي » لان الفسحة التي 
اشغلبا في هذا البيث صغيرة لا تسترعي الاثتباه ! » ولكن هذه الصغيرة 
المبملة » الجبولة » عشت دنيا كانت راقدة » وقدمتها له »> كأنها شلقتها 
عصا سحرية ... وهذه الغربية البسيطة الساذجة فتحت له غرفة طفولتها » 
واعادت اليه اريج ماضيه اليعيد 0 

واذا بها تصبح : 

.ها هي | وجدتها , انها امل التي كانت تلا نفسي اسلاما يوم كنت 
صغيرة , قال بولس لصوفيا : وهل نسيتني ؟ » فاجابت : « نسيتك ٩‏ لا !| 


١‏ همالس كرسئيارت أندرسن ( ۵ د ۱۸۷۵ ) کاتب دامركي ٠‏ ألف ررابات 
امتازت يخصب الكبال » وجمال الصور » رالكابة الشعرية المذبة , 

؟ - اثارة الى اسطورة فرلسية جلاصتبا ان اميرة سعسئاء قست عليبا غالتها زرجة 
ll‏ : فماشت ف الذل والحرمارت الى جائب أبنتي خالتبا الدمييثين اارافلتين 
بالرغد والترف . إلا ان جئية الاميرة ألبستبا ذات مساء افشر الثياب وسملتها 
تطبر ف قمر ابن املك الذي احبها . رلكاما هربت تار امد لها 
فامتدى الامير به الما راقترن بها . 
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بل كنت ناما في قلبي » فا تجرأت على ايقاظك ! » 

فالقى كوستال نظره على الكتاب ليقرأ بعينيه هذه المجلة > وهو 
سائل نفسه ؛ لاذا يشعر شعوراً عسقاً بانه يعرف هذه الحلة من زمن 
بعيد » قبل ار يتعرف الى سولانج ؟ راح يطرف پاجفانه وهو يد 
ليتذكر . ثم الت له الحقية 7 » فارتعشت وجنتاه. لقد قالت له 
امه يوما في هذه الجلة ما قالته الآن سولانج ... قالت له امه: «لما 
كنت" صغيرة » كانت هذه الجملة تلا نسي اضطراباً » فارددها بصوت 
خافت >2 ولا ارتوي من ترديدها ... » 

كارف يحد متعة خاصة في التحدث الى سولائج عن امه , اما الآن 
وقد لمس بكل حواسته ان الملة نفسها احدثت تأثيراً واحداً في نفس 
امه وئفس الفتاة » على ما بينهجا من التفاوت في الزمن ©» فقد احس بعواطف 
طاغية تجيش في صدره » فقال لسولانج ٤‏ من غير ان يعلتى بشيء على ما 
يعتلج في صدره 2 انه بحس بقوة هائلة تفعم قلبه . وسيل اليه ان هذه 
القوة تنبمر على الفتاة كأنها اشارة سحرية تدل على مصيره ومصيرها . 

واراد ان يخرج من ذلك الخو الثقيل » فقال ؛ 

وما رأيك في شبح الماريشال دي سيغور ١‏ في البيث المسكون ؟ 
أيكن ان يخشاه الصبيان الصغار ؟ اعترف لك بانه كان برعبني .., 

وشرعا يقرآن القصة مما في الكتاب حتى وصلا الى امان الذي 
وضع فيه الشبح سن خنجره على صدر الاريشال » فقبّل هذا نجمة الروح 
القدس المعلقة على وشاحه © فتأثر الشبح وعفا عنه , 

ولدى هذا المشبد جاشت في نفس كوستال مشاعر غرسسة مدهشة ) 
فاغرورقت عبناه بالدموع » وائتابته رجفة ارتمدت فما اوصاله . 





» )؛ مارشال» فرلسي‎ ١6١١ - ۱۷۲۲ ( فيليب هاري » مركيز دي سينور‎ - ١ 
رقد ورد ذكره في‎ . ٠۷۸۷ الى سلة‎ ١08١ تورل وزارة الخربية من سلة‎ 


ررايات الكوئئيس دي سينور , 


نكا 





قال كوسستال لسولانج وهو برتجف »© وعبئاه مغرورقتان بالدموع : 

اا كنت حدثا » كانت الدموع تنهمر من عيني" كاما وصلت الى 
هذه الجلة من هذا الكتاب » ما حدث الآن . كنت ابي لأن الماريشال 
نجا من الوت بفضل شجاعته » ولآن الشبح ل يكن شرراً فتأثر بالشجاعة . 

وانا ايضا » مثل هذا الشبم » لست شرير؟» بدليل الي ما ازال 
أبكي حت اليوم حيال هذا المثبد . واني مدين لك بكل ما أنعم به من 
متعة روحمة » فقد حولتنبيى الى افضل ما كان في“ من المزابا ») ورضعتني 
في جو اسرقي ومحيطها » يوم كنت السانا صالحا محترما من اناس صالهين 
ويحترمين . انا اعيش اليوم بين كتتاب » وقد غدوت رجا وفاسقا 
فاسد الخلال. ما هي قيمة حاتي اذا استثلينا منبا فترة الدمة 
العسكرية في اثناء الحرب ؟ لم اكن انسانا صالم)] وعترما الا في 
حدائي . 

وانحنى واضعاً جسته على الكتاب المفتوح وهو يقول : «الي امل 
الآن ما تعملين عندما تطفئين الكبرباء کي لا تري وحبي وما فيه من 
آثار ذنوب م يحل" بصاحبها العقاب العادل » . 

اما هي فكانت واقفة الى جائبه تداعب شعره بلطف وحنان . فأخل 
بدها الاخرى بين يديه 6 واحس انها حارة كحفلة من رمال الصحراء » 
ثم رفع رأسه وفي نفسه رغبة جابحة الى البوح محقيقته . وفي اغلب 
الاحيان كان يطرح هذه اللقيقة في النفوس المنحطتة الحقيرة » فتضيم “ 
ولكنبا لا تضيع اذا 'طرحت في نفس طاهرة . وليس لهذا الامر. قاعدة 
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راهنة . قال لما؛ 

اذا تتبّعت في شرياناً معينا » فقد تجدين سلسلة متواصلة من الاشياء 
الصالحة ؛ واذا تبعت شريانا شر » فانك تقفين على سلسلة من النظائع . 
وليست هذه الفظائع صغيرة حسب تحديد القانور هنا او هناك > اي 
حسب الاعتبارات والآراء في بعض الاماكن » انما هي فظائع بالغة القبح » 
لا يغتفرها الوجدان الانساني الحي" ٠‏ ولو لم ارتكب هذه الفظائع لكنت 
الآن في هوة من اليأس سحيقة القرار » ولكان يأسي في شبخوختي اشد 
راقن لا اتم قلسي انافك رة .هي ف اکر بل وغ فى اغا 
الاشاء ا هي ؛ لتريها انت ايضا يا هي » من غير ضيف » او خوف »> 
وهذا ها يعجبني وارتاح اليه , 

ورآها تهم بالكلام » فقال مسرعاً وعيناه شاردتا النظر » كأن علا 
ححاباً : 

- لاء لاء دعيني احدثك عن النزعة العاتية الت تختال في اماق , 

ثم استطرد يحرارة وقوة » فقال : ۰ ۰ 

دعيني اظبر 5 انا » بككل حقيقتي . ما الذي كلت احدثك عله ؟ 
آه » تذكرت ©» كنت احدثئك عن الشرايين .., حسنا » فبذه الشرايين 
تند احمانا متوازية » واحيانا تنقاطع فتلشعث »> وتختلط © وتلمب فا 
بينها . وانا احب اللعب . وفي بعض الاحبان يذوب احدها في الآآخر , 
أفبمت ما اعني ؟ الصالح والطالح » الخيّر والشرير » يختلطان معا » ويتعذر 
التمبيز بيا . ففي ما امل من شير" جزم احيّه » وجزء لا احبه ؛ وفي 
ما امل من خير جزء احبه وجزء لا آبالي به . 

وهنا سملت احدى الهرتين » ثم أكمل كوستال حديثه قال : 

- لا ريب في اني أجد متعة في الشر > وأجد في الخير متعة اكبر واعمق , 
ولكني لست واثقا كل الثقة من ارتباحي الى الجر ... أتذكرين ؟ التقينا 
يوما » فبادرتني قائاة: « كيف معنوياتك ؟ ارجو ان تكون حسنة» . 
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فاجبتك : « اجل + والفحش ايضا على ما برام » ', وهذا ما يلبغي لك 

.ان تدركبه . احذري ان تفضليني على الفكرة التي كوتنتها عني في ذهلك . 
تحب ان تنظري الي" نظرة عامة تشمل شخصيتي برمتبها» بما فما من 

التوابع ؛ كالاصطيلات والمنتفعات . وما يكن عن الامر ؛ فقد بعلت في” 
المتعة بالخير . ومن الضروري ان تعامي الي تنعمت وسأظل اتنعم بالشر » 

وبالضرر الذي سأطقه بالناس © ولكني لن اتم ابداً بالشرر الذي سأطقه 

بك انت »© اقونا لك جاداً صادقا رمن اماق القلب . 

وخر اا على البلادل وهو يرتعش مقاوما رغبته في مصارحتها بانه 

قد يقترن با لمملا نفسبا سرورا . ولا كانت مجالسة انيا على حافة 

البلترعة » واحدى رحليها متدلية » لم طرف تدّورت! ٤‏ ثم انتزع يخفلها 

الرمادي اللون » ووشع قدمها على شفتيه في مكار من الجورب فيه 

رتق صغير . وفي اغلب الاحيان كان يقبل من ونجبها الاماكن الاقل 

روئقا وجالاً » ظنا مله انها ملاعا الميلة للجميم © بيئا هي له وحده 

ما فيبا من عبوب. وها هو يقبل الآن مان الرتق من جورببا» لآن 

هذا الرتق افسح له في جال التفكير انها فقيرة قليلا » وهذا ما كارن 

براود ظله في بعش الاحمان » راما ليست من الاثرياء اشقن © ولاس 

ا من الرغد والترف إلا المظبر الخدداع + ١ا‏ تمل السرر الذي ياحقه 

پا وما ما اقح وافظلع ما “ان بعتاند , ولا عام انها مثو عة قليلا ١‏ اسن 

بعواطفه تغل في صدره ه يغلي الماء على الموقد . وبعد كوت «لويل قال لا : 


Moral لان ثامة‎ ٠ ساستطاع امؤلف ان بتلا عب هنا بالألفائل تلاعا بارعا‎ ١ 
٠ » اذا انت اما , رتعني « كرم الاخلاق رصلاحبا‎ ٠ همئويات‎ ٠ بالفرنسية تمي‎ 
واكثر ما تكرن في هذا المنى نىت , رلفظة إهعمجما هي عكس إهرملا‎ 
الق تع سسن الاخلاق , لذلك تكن اأمؤلف من سمل بطله كرستال يتلاعب‎ 
بلقا رالمنى ۽ فلا سالته سرلائج سن « ممنرياته » باستميال كلمة  [هموللاء‎ 
اجا باستميال کس هذه اة اها الآخر ء قكاري اطواب عل جائنب‎ 
. قير مر سمال الميان‎ 
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- انت ؛ انت الرصيئة المادئة كأنك تحاولين استعطاف القدر ... م 
اريد لك الخير ! وهذه نزعة في نفسي من أغرب النزعات . وما 
أغرب ان بريد المرء حيرا للآخرين ! ان ما يحب هو ان تكوني دائمًا 
مسرورة 4 عندما تخرجين من بين ذراعي ؛ طبعاً . فعندما نكون معا » 
اود دائمًا مكافحة الضرر الذي احدثه فيك ! 

ثم صاح بنزق : 

- لا تخبيني ! لا تحبيني ! بذلك فقط تنقذين نفسك من العذاب الذي 
بنتظرك من حي لك . اعلمي جبداً » ولا تشي“ الي بجنون . بيت 
مجلوناً وحسب »© بل انا مجنون ايضا ,١‏ 

راحس باصابع رجلها تتحرك تحت شفتيه . ومن خلال نشوته بفيض 
عواطفه » رأى ان هذه الرجل هزيلة قلسلا » وكان يفضلبا اقوى وأوفر 
عافية . ثم رفع رأسه واستطرد قائلاً : 

الئتنس منك العفو مما مسحدث في المستقبل »2 يا مرغريت دي 
روزبورغ ".ان الجزء الآلهي من نسي هو الذي بلئمس ملك المغفرة » 
مسبقا » عن الضرر الذي سالحقة بك » على الرغم من الي لا اؤمن بالل » 
درن ان يكون هناك اقل سبب ازوال الايهان من نفسي . وأسألك هذا 
الغفران وانا الثم باكر نجمة الروح القدس المشعة " التي احملا انا ايضاً 

عل قلي » واف تكن غير منظورة . وتذكري جيداً » پا روزبورغ > اني 


: يمنى‎ ١ عمنى : رحسب ؛ رلفظة ؛ أوويالم‎ ١ وبرج‎ ١ استممل الأمزلف هنا لفئلة‎ - ١ 
, Je no suls pas que fou, mals je suis qussl fou : ايضا » فقال‎ 
رمن المرجح انه يعني : لست ونا بسيطا كل ما فيه جنوه الطاهر القايل‎ 
بل انا مارن فصلا عا ف من صفات اخرى لمحب حولي عله‎ ٠ الخطر‎ 
اشد خطراً » لان الثاس لا برونه بوضوح رلا يمذررن ثيره,‎ 

؟ ‏ بط القصة التي كنا يقرآتبا معا في كتاب الاحداث من تأليف الكرئئيس دي 
سيغور , 

س ہے اشارة اخرى الى احدى حوادث هذه القصة , 
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سأضربك » ولكني لن اتتم بالضرر الذي سالحقة بك . 

ورأى البرة الشقراء تتثاءب حتى تكاد تخلم فككها > فخاطبها قاثلا : 

أتراني اضجرتك ؟ 

وتعاقبت في ذهنه الافكار المتجانسة والمتناقضة » ثم تغلبت فيه نزعته 
الى المزاح والمداعبة . وخلال هذا الحديث الطويل » كان يمحس أنه بين 
تبارين من الهواء عاصفين ومتعاكاسين يدفعانه تارة الى اليمين » وثارة الى 
السار , 

وهب“ راقفا » فوقفت الى جانبه » والقت معصميها على صدره محر 
غريزية لدي جميع الفتيات الصغيرات ؛ او لأنها تعامت هذا المشمد من السيها , 

لم تلبضه حين جثا على قدميها » وم تذرف دمعة واحدة حين بک . 
لم تكن قد ازفت بعد الساعة التي يستطيع فیا ان 'يبكيها . وبينا كان 
يتكلم تحرارة تضارع الابتهال ؛ كانت تستمع البه وهي واثقة بنفسها ثقة 
لا تئال منها حوادث تلك الفترة من حياتها » كأنها تستمع الى طفل 
بلي في ام 

قالت له : ان تعمل شيا يضر بي ؛ أعل' هذا حت العم . 

فتضايق من انبا لا تعرفه اكثر ؛ وراح يقول في نفسه : دما حيلتي 
في ثقتها بي 5 » 

وفي هذه الاثنام كانت السام قد صمت واثعرقت ٠‏ ففتحت سولائج 
النافذة » وكائت الكنارات تغرد في الخارج + فاصبيح من الحتمل ان تقع 
علا العيون ٠‏ وها في عناقها الطويل , فككر كوستال بهذا الاحيّال ؛ 
ولككنه م يفلق النافذة » كأن شيا قد حدث فاكسبها سق المناق على 
عون ایح 5 

وظلا قترة متلاصقين ؛ كالسماء والبحر » عندما بختفي خط الافق في 
بعض ايام السفاء وركود الرياح » ثم انفصلا » وكل منها مرتاح الى الآآخر , 

وني مساء ذلك النبار الذي تحدثا فيه خمس ساعات ؛ يكل ما فيهما 
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من الرغبة في الجد وقول القيةة العارية ؛ دون اقل مداعبة ‏ حتى انها 
احتقرا هذه المداعية ‏ اصبح كل شيء بينها جديداً » فا استطاع كوستال 
ان يجد سبيلاً الى النوم . فالاحترام الذي احسه لما نفى النعاس من 
عيليه . واحدث هذا الاحترام في جسده ترتراً كل رجولة ل يشعر مل 
شلال ساعات الطبارة التي امضاها في ذلك المطبخ » فاذا بهذا التوتر ينبري 
قو وخالا من كل رغبة او صورة جلسية شهوانية . 

قال في نفسه : «ان «المتطرفات » ' يذكرن في خريطة الحب بلدة 
اسعها: «عطف على احترام » . ولم يكن قد خطر في باله حق ذلك 
الحين ان الشعور بالاخلاق الحسئة يحدث مثل هذا التأثير في نفسه » 
وكان اعجاپه به كبيرا , 

واحس انه عامل سولائج » في هذا اليوم » معاملة الخطيب الخطيبة » 
وانه من المستحيل ان لا تكون قد الحست مثل احساسه . وللمرة الاولى 
في حباته رأى انه من الحتمل ان يعتطي « هبوغريف» الزواج معبا » 
اذا اعربت يوما ما عن رغبتها في الاقتران به . وكان يعم عل البقين ان 
الاقدام على هذه المغامرة ضرب من الجنون المطبتق » ران الزواج الذي 
كان يقول فبه قول « دون صكيشوت » ' : ليس من الحتمل ان تراودني 
الداع عق مع الطائر الاسطوري « فينيق » ؟» سيكون بالنسبة 


١‏ فة من اللساء الفرنسيات البالفات في التمارف رادعاء المعرفة » في القرن السايع 
شر » اشتېر ن بالتفلسف والسماجة رحب اللبور » وقد صو ”رهن « مرليار » 
في يلیه ووانء1كا8 ومويواءة,م وما تصويراً بارعا يشير الضحك , 
رمن ميتككرات هذه الفئة انها عملت للحب خريطة جغرافية فا انار د امائة ۾ 
و «هیام ٠»‏ رمدن « عاطفة » ر ١‏ رصال » و د شيائة» » الخ ... 

؟ .بطل قصة شبيرة للكاتب الاسباني « سرفلئس » » رهي من زبدة الادب العالمي 
وريز هذ البطل الى الالسان المثالي الذي يصارع الثالب فتصرعه ء لاما قرية 
وهر ضعبف . 

+ طا اسطوري قبل انه كلما بلغ الف عام من العمر أحرق نفسه في الشمس , 

ثم بعث حيا متجدد الشياب . وم مؤرضون يذديرن الى أن اسم الفيليقيين مشتق 

مله ( راجع كتاب اساطير الاقدمين للخوري مبخائيل غبريل ) . 
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البه » بوصفه كاتا » نباية مؤسفة » بل كارثة 4 لما يفرض عليه من 
الواجبات » وارهاق الاعصاب » والحاجة الى الال واضاعة الوقت » ناهيك 
ما يخسر. وصفه رجلا ؛ لان الحرية ضرورية له كالبواء الذي يتنفسه 
ليبقى حي . اما « البيبوغريف » فلا كن ان يحمله إلا الى جبنم » ولكن 
الزواج سولانج كان اشبه بهوة سحيقة القرار » انفتحت امامه فجأة » 
وراحت تجذبه الما بقوة لا "تقاوام : 


AY 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





بيار كوستال 
باریس 


الى 


اندريه هاکبو 
سان لہوناں 
۹ حزيران ۱۹٩۷‏ 


ايتها الآنسة المزيزة ! 

لي ابن عم » ما يزال يافعا ١‏ > صريح القلب » لطيف المشر » ولكنه على 
جانب من الطيش ( والذنب في ذلك ذنب ابه الذي لا يطاق ) » كان 
يرمأ يتنزه » فتلفن لابه » وخاطبه قائلاً : 

ألو , أهذا انت با ابي ؟ 

اجاب الأب : 

اسجل ٤‏ مادا تريد؟ 

قال الفى : 

- لا شيء سوى اني مسرور »4 اتمتم بما احب من التسلية » وهذا ما 
اردث ان اقوله لك , 

وانا كنت مسرورا » أمس » في مطبخ . وقد استيفقطت' طيبتي في 
موجة سروري ؛ فأحببت اس اخبرك بهذا الحدث »> وان اعم كيف 
احرالك , اخبريي باختصار . لا اكثر من صفحتين . اعتقد انك كثبت 


, سيقصد المؤلف ابنه غير الشرعي , راجع الحلقة الارلى : «الصباياء. 2 - المؤلف‎ ١ 
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الي“ في الآونة الاخيرة» ولكبىي اعترف لك اني لا أتذكر شيئا ما جاء 
في رسائلك . قد اكون اكتفيت كراش يق جل من اا ا 
أسعيدة انت ؟ لاني اعم ان السعادة ليست مقدثرة لك . وهذا أمر أراني 
مقتدعا به كل الاقتناع . ولكن » هل الاحوال حسنة نوعاً ها ؟ 

الى اللقاء . لا تستطيعين ان تتصوري ؟ انا طيب ومستعد لعمل اشير 


« فرصة سانحة لمن بريد اغتنامها » . 


مدة ريع ساعة . 
لك 


في حياتي كلبا ما دخلت مطبخا . انه مکان مدهش » فيه كلوز من 
الامكانات . فكيف كنا نعيش الى جاليه ولا ندري بسه؛ 
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لو كانت هذه الرواية موضوعة > حسب الاصول المرعية في فرنسا » لتحم 
ان يكون مشهد المطبخ في بابتها » ولكان الحم على ما برام من الرضى 
والسرور ؛ العقلاء المتمسكون بالقواعد » لأن المشبد القمة يجب ان يكون 
في النباية من كل رواية موضوعة على الطريقة الفرلسية» اي حسب 
المنطق ؛ ودعاة الاخلاق الكرية » لأن هذا المشهد يعلل الأمل بان بطلي 
الرواية سبلتهيان الى الزواج » وهنكذا تم" القصة بد اطلالة على قطعة زرقاء 
صافية من السام » كا يقولون » فتتكون الرواية درسا مفيدا من أولبا الى 
رها » لان الروايات الفرنسية > كالنفوس المسيحية » تحتفط بقدرتها على 
الخلاص في النباية . 

ولكن الحياة التي لا تجيد العيش تزعم » بككل غباء » انها قادرة على 
التفللت من لباقة الرواية الفرنسية . وفي القصة التي نروبها» کا جرت 
بالحقيقة » يقم مشبد المطبخ الذي اكتشف فيه كل“ من كوستال وصديقته 
شالق غازمة من تنخصييها » وهنا سلا الل صقب مرت قة ب > 
ولكن له من القمة مزاياها ونقائصها » لانه » بعد باوغ القمة » لا بد من 
الببوط . وقد انتبى هذا المشبد دون أن تكون له نليجة , 

ولا التقى الحبيمان من جديد 2 بعد ذلك المشبد » لزمت سولانج 
الصمت » وكادت تبدو كثيبة . رما كانت لكآيتها اسباب » ورا كانت 
دوك سبب . وقد تكون بقبت كا هي في سالا العادية . إلا انها كانا قد 
ارتفعا بعلاقتها الى ذروة غير مألوفة . 

كانت بعض ملامحبا وبعض حركاتها العفوية تبعث فيه الشلك بائها تممه 
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حبا عقا » اذ لم يكن وجبها يشرق ابتباجا عندما تراه ... ومنل خمسة 
عشر يرما لم تفكر بتظبير الصور الشمسية التي اشذتها له ... ويها كانت 
صكثيرات من النساء يغمرنه بفيض من العناية والتحبب © كانت هي 
متحفظة » لا تبدي ولا تعيد... 

قالت له مرة : « ليس في حبنا حماسة سجاععة » لا من جبتك ولا من 
حبق »> وهذه ضمانة لمتانة مودتنا » . 

وكانت هله الولامن حبتك» صدى لما قاله لها في ما مضى من 
انه غير ومان بها . ولڪن ال دلا من ڄېتي » بدت له على شيء من 
الارردة . 

وراح يفكر فالا في نفسه : وان سولائج مصباح حب . لا ريب 
في انه مفيء» ولكنه لا بشع ) . 

وتبين له انه لا يكاد يبتعد عنبا حق بزول تأثيرها عله كأن شخصيته 
المستيدة قد لفت على شخصتتها الضعيفة . فو الى جانبما يؤمن باستقامته 
وطببة عنصره »© فاذا ابتعد عنبا عادت تعتلج فبه الرغبات اللملتوية 
الشريرة . انه بطبعه شديد الحذر كأمير متسلط > ودام الاستسداد 
للاعتقاد ان الآتغرين بريدون به الشرر الذي لا يستتكف هو عن الحاقه 
م . ودون ان يلتبه » بدأ محل نفسه المقلقة في شخصية الفتاة الماثلة 
في ذهنه ٤‏ فاذا هو امام سولائج انعري غامضة »© معقئدة > كأبها انكاس 
له , لقد خلقبا خشلقة جديدة على صورته ومثاله في نظرته الها . 

سأها يرما : دها رأيك في مداعبتي الارلى لك ؛ في غابة بولوئيا » شلال 
لقائنا الاول ؟ » فاسمابث انها 'دهشت دون استياء » وبأن موجة من الكره 
استولت على شعورها. وعلى ضوء هذه الصرانحة راح يبالغ في تقديره » 
ويعتبرها بليدة جسديا » ويقارن » على صعيد المتعة الجنسية © ينما وبين 
غبغيت وغيرها من النساه الملتببات » ثم يتنبد آسفا > ويعطيها على 
اجتهادها الغرامي علامة ٠8]ه‏ . وامعن في التحليل مدفوعا برغيته الدائمة 
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في ابتار النظريات وفي المقارنة بين الرجل والمرأة » فشرع يقول : 
« الرجل لا يحب يقلبه إلا المرأة التي اشتباها اشتباة جنسيا . اما المرأة 
فتحب اولاً بقليها » ومن هذا الحب تنبع الشبوة الجسدية . الرجل الدهيم 
محبوب »2 اما المرأة الدميمة فلا . المرأة الحبة لا مما اف يبقى الرجل 
الذي تحبه برمين دون ان يحلق ذقله ؛ وليس هناك رجل واحد يرفى 
بان يقيّل امرأة ملئحية » . 

وفي بعض الاحبان كانت برودة سولانج تعجبه » أذ جد فسا ذريعة 
لمستقبل » وتفرجاً للفرار الى .حب جديد » والى غزوة موفقة يغثم فيها 
رفيقة من نوع آلخر . 

لو ظلّت سولانج كا كانت يرم الأحد في المطبخ » لكان من الحتمل 
ان يقترن بها . ولكن اذا ارادت هجره» وكانت البادئة في اعلارف 
القطبعة » فائه سيبجرها ولا يبالي . ليس في العام السات يحتاج الى 
وجوده إلا انه ... وليس في العام ماوق لا يحل حل مخاوق آآخر . 

وعلى هذا الاعتبار, لم يكن كوستال يشمر بالغيرة » بل كان يعتقد ان 
الغيرة من الاحاسيس الشعبية الحقيرة . وسواة أتدلّبت الفتاة في حبه ام 
هجرته » فالامران في نظره متساويان » على ما فيها من تناقض »© لأنه 
قادر على الانلسجام مم كل منها بسهولة » وارتياح » وباقمى السرعة . 
فو يحتدم حباً بقدر ما يحتدم حب رفيقة الساعة » وينساها اذا شاءت 
ان تلساه , وله من الامكانات النفسية والسيطرة التامة على عواطفه ما يمكنه 
من التصرف کا يريد . 

وتبادر الى ذهنه ان علاقته بسولانج قد تكون آنخمذة في الافول » 
فرأى انه سيء اليها اذا تأخر في ترضيح موقفه منها لاعطائه طابعا 
شرعيا » لأن حالة نصف العذراء التي كانت سولانج فيا لا ترضي فتاة 
مثلبا ترّاقة الى الال المطلق . واعتقّد" ان ساعة البت في هذه القضية 
قد ارفت ول تعد الماطلة فيها جائزة . 
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ولهذه الغاية > ااجتمع بسولانج في مازله مساء © وشلا بها في تلك 
الغرفة التي كان يسميها « قبر المرأة الجبولة » »> فاذا بالباب يقرع ... 

من يكون هذا الزائر غير المنتظر بعد الساعة التاسعة والنصف ؟ 

کان الخادم قد انصرف منذ ساعة » فلا كن ان يكون هو الطارق , 

نبضت سولائج مذعورة » وجلست في السرير تحملق في الظلام » فجعل 
کوستال بهدتيء من روعبا. وکان اعلان كبربائي احمر يشم في الخارج 
طاہعا على ذراعي الفتاة وكتفيها نقط] ارجوانية ؛ وتسلل الور الخارجي 
من شلال عوارض ستار النافذة فألقى على وجا .خطوط متوازية بعضبا 
اسود وبعضها ابيض ٤‏ فبدت كأنها سجيلة وراء قضبان حديدية . وكان 
هذا السجن الخيالي سحا لكوستال ؛ إلا انه ل يفكر ببذا الأمر . 

وعاد الزائر اليل الجبول يقرع الباب من جديد »> ثم أعاد الكرة 
للمرة الثالنة واطال القرع » فازلت سولائج من السرير وتوجبت الى 
المفسل . 

وتبعها كوستال . ولا شرعت ترتدي ثيابها » توسل اليها ألا تفمل ) 
ولكنها كانت قد فقدت رباطة جأشبا وغدت فريسة الارتباك . ورت 
دقبقة » فجلست سولائج على الحد المقاعد وهي نصف عارية , 

و'قرع الجرس من جديد» ثم راح الزائر يضرب الباب بقبضتيه ... 

فدهلل كوستال هذه المرة » واحس شيء من الثوف ؛ واسرعت 
سولائج فارتدت ثيابها » فاذا هي فتاة في قيافة لائقة » ولا يجهل ذووها 
انها تزور الكاتب الصديق في مازله من سين الى آخخر . ولصكن هذه 
النكرة المرتجلة لم تكن كافية لازالة اضطرابه . فهو رجل عصي المراج » 
قرع عليه باب ممدعه وهو في السرير مم فتاة عارية » فكيف يستطيع 
تبدير موقفه لو وقعت عليه الميون * 

ولكن الزائر توقف عن قرع الباب » فشى كوستال في الظلام على 
رؤوس اصابع قدميه الى الببو الخارجي » ليتثتبت من ان الزائر غير متربص في 
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الشارع » فرأى تحت الباب بطاقة 'دسّت من الخارج » واذا هي من 
اندریه ! 

رفع كوستال هذه البطاقة الى النور وقرأ فما : 

« احدثت' رسالتك في نفسي تأثيراً عبتا » فاحييت' ان نتفاهم » 
وان نتفق على شيم » فرحكبت القطار واتيت اليك . انت الآرن في 
منزلك » بدليل ان احدى الغرف مضاءة . ولكن لا بأس ... ارجو أن ترسل 
اليك برقية الى العنوان التالي تضرب فما لي موعداً » واو أن يكون 
موعدنا غد اذا لم يكن ثمة مانم » . 

تا هذه المرأة ! لم تكتف بارهاق اعصابه من يعيد» فجاءت تقرع 
بابه بعد الساعة التاسعة والنصف للا ... وضربت الباب بقبضتيها كأبها 
تسو بعلا ... وراقبت نوافذه كأنها من رجال المباحث ؛ وازعجته ومن 
يحب > وهي التي لا يحبها . 

قال لسولانج ان الزائر «صديق أبله » » ولكن لا سألها أتريد البقاء 
معه » اعتذرت لأا مضطربة الأعصاب © فقال لما : 

لا تعتذري » فسيظل صوت هذا الجرس يرن في اذنيك طويلاً » 
وستسمعين ضرب القبضتين على الباب ... فانا ما ازال اسمع ازيز الرشاشات 
على الرغم من مرور تسم سنوات على المرب ... وضرب القبضات على 
الباب يذكرني بالرشاشثات . فلئر سمرتلا في غابة بواونيا. وغداً 
انتظريني على مقربة من مازلك » الساعة الرابعة إلا ربعا » للذهب معا الى 
مزلي الريفي . 

وكات منزله الريفي بيتا صغيراً تحبط به حديقة في شارع « بور 
رويال » » ول يكن كوستال يذهب اليه إلا ادرا . 

'ثم كشب برقية الى اندريه » فكان شيطان المكر ينظر من فوق كتفه 
الى ما يكتب . 

“كتيه الما بول 


۸۹ 





صديقتي العزيزة ! ( ومنذ خمس سنوات م يكتب اليهبا : صديقتي » 
إلا هذه المرة) , 
وحيد؟ اعاني الضجر ! تعالي غداً » هم« حزيران » الساعة الرابعة والنصف » 
الى شارع « بور رويال » » امازل رقم 55 4 واقرعي الباب ثلاث مرات . 
اوقا ملل سنوات عديدة » وستكون في نجوة من أزعاج الناس . لك : 
5 
ملاحظة . - بكتابق الىك الآن اخون اءرأة اخرى . ما ألطف 
الخيائة واسلاها | 


وخرج مم سولانج . 

كانت النجوم ترقص في السماء كذرةات الغبار في اشعسة الشمس » 
فارئف السبارة امام أحد مراكر البريد ¢ وناول سولائج البرقسة الي 
كتبها الى اندريه قائلاً لها : 

- في وسعك ان تلقي نظرة على المنوان » لتري ان هذه الإرقية مرسلة 
الى اعرأة .. 

فنظطرت ألبه وفي عبلنها مزيج هن الاستفهام والخوف ؛ فقال : 

هذه اعرأة أعاقبها . 

- علام تعاقيها ؟ 

- على اني لا احا , 

ولا عاد الى منزله » كتب في مفكرته : 

« على شرفة منزلي » الساعة الثانية عشرة إلا ربعا » أتذو"ق بكل 
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حواسي لذة المكر والضانة . انها لخالة حافلة المتعة » حت الي لأسائل 
نفسي كيف يخرج منها الرء بدون سيب جوهري خطير . المماء فوق 
المدينة وردية اللون كالخحديد عندما. تلفحه حرارة السار . نسمات من 
الزمراد تجري على وجبي » . 
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في اليوم التالي » الساعة الرابعة بعد الظبر »؛ روصل كوستال وسولائج 
الى منزله في شارع بور رويال . ولسنا محاجة الى وصف هذا المأزل » 
لأنه عش غرام بكل ما في هذه الصفة من قباحة . إلا انه يتاز باشياء 
مبتكرة لا مشل لها في البيوت التي هي من نرعه > فكل قطعة من أثاثه 
تحمل لوحة على الطريقة الاميركية المنتشرة في فرنلسا» وكل وامحدة من 
هذه اللوحات تحمل جلة من وبحي صاحب البيت > ومن هذه المل ما يلي : 

سيداتي ! 

لا تقد”من للرجال اكثر مما يطلبون اليكن . 

السد لا يتزوج . 

السبد لا يعمد الرسائل الى صاحياتها . 

٠ 

م تكن هذه الكلات دلبلا على حسن الذوق » ولكن لها عذراً في 
كوا من وحي طيش الشباب . وارتياد القمم الاخلاقية الشائغة يصبح 
اطبب ملاقا عندما ينحدر منه الرائد احيانا الى السير على الارض 
الملخفضة . 
قال كوستال لسولانج : 

لست هذه الڪامات كلبا مولجبة اليك » فلا تجزعي 5 سأعيد 
اليك رسائلك . والآن اتبعيي . 

وكانت هناك علّيّة *برقى الما بسكم > اطلق عليبا كوستال اسم 
و البدج اجام »> © وهي شبيبة به لاما تشرف على البيو » ولآرف 
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الجامات البشرية تختىء فا كاما دعت الحاجة الى تواريين . وفي بعض 
الاحيان كان يطلق عليها اسم « كولومياريوم ١٠‏ > اي المكان الذي يحفظ 
فيه رماد الموتى » عملا مخرافة قديمة يعتقد اصحابها ان الافكار الخزينة 
تثير الرغبة في التمتع باللذات ... مع اف كوستال لم يكن بحاجة الى ما 
يثير هذه الرغبة في نفسه . 

وفي هذا المكان » وقف كوستال في صمت شببه بالحهدوء الذي يسبق 
العاصفة » ثم خاطب سولانج قائلاً : 

- والآن »> يا صغيرق الحاوة » انتبث «رحلة اللعب والمراح » ولا بد 
لنا من ان لنخطو الخطوة الاسمة . فعلى هذا السرير ستصبحين امرأة بعد 
قليل . في وسعك » ملد الآن ؟» ان تنظري بانتباه الى ما حولك »© وان 
تغرسي ما ترين في ذهنك ؛ اذا صح“ ما يقال من ان العمل الذي انت 
مقبلة عليه اهمية” في نظر الفتيات . ولا ريب في انه عمل عهم. فبو 
كبقعة 'الزيت في امتداده حتى يشمل حياة المرأة كلها . حاولي اذأ انف 
تومي به قياما حسنا . وبانتظار الفترة الجاسمة » عليك ان تقيمي 
هنا بكل هدوء كثمرة اللارشوف . فبعد قليل ساستقبل زائراً في 
الو . دونك هذا الستار » فاحتجي وراءه » ولكن بوسعك ان تري 
وتسمعي كل شيء دون ان براك احد او أن بشعر بوجودك , والى اللقاء . 
اما اذا كنت محاجة الى ما يساعدك على الاعتصام بالصبر » فبذه كثب 
قعم مبادیء الاخلاق , فاليك هذا الكتاب »> مثلاً ؛ د« الاخلاق قبل 
الفلسفة » » تأليف « لويس مننار » " ؛ انك تحدين فيه الخطوة الواسعة' 
١‏ استطاع المؤلف ات بتلاعب هنا بالمافي لما بين لفظتي Colombler‏ 

د «ناءهطوساهع من التقارب اللفظي عل الرغم من تباعدها المعثري » اذ ان 

اللفظة الارلى تعني : بيت الخام » ومعى الثائية + بيت رماد المرق , 
؟ - عالم كبميائي ( ٠۹١١ - ٠۸۲۲‏ ) اكتشف الكرلوديون المستعمل لتضميد اللروح 

ولتظبير الصرر الشمسية , لف مؤلفات قيبة ؛ اهمها : « تأملات رثني متصوف ٠»‏ 

ودراسات في احوال اليوثائيين القدامى , 
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التي سجلتها الاخلاق بفضل الفلاسفة , آه ! ما اروع براعتهم في هذا الميدان ! 

ونزل الى الهو حيث جلس على احد المقاعد الوثيرة »> وهو يسائل 
نفسه عن الخطة التي سيتبعها في استقبال اندريه . ثم احس بامجاده الماضية 
في مثل هذا الميدان » فرأى أن القضية ليست جديرة بالاستعداد » واعتبد 
اهئامه بالتحدث الى اندريه خطيئة تنال من كرامته » فقرر ان يصرف 
تفكيره علا . 

وراح يتصفح احدى المجلات » ويذڪر سولائج الحتيثة ؛ الغائية 
واللحاضرة معا ! أليست شبيبة بالله في حضورها الراهن وبعدها عن الحواس ؟ 

غرق في لجة من الغموض الندّر الواضيم ؛ وعصفت به نزعة روحية » 
قلطم الاببات الثالية : 

إهي | لا تحتجب في جلالك المظم 

إلا ظاهريا عن رؤية عيني ؛ 

وهها اوغلت بعد في صتك البهم 

لا تمم اذنيك عني . 

وفي الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة .والثلاثين » م تكن اندريه قد 
وصلت بعد. وبرت عش دقائق اشخرى © فر“ كوستال بتأخرها لأنه 
وجد فيه مبررا اضافيا للشر الذي ينوي انزاله بها » فبى يستطيع احجال 
الاهانة » والعار » والحرات ؛ وفقدان اب » والافلاس »> وجميع المعائب 
برباطة جأش » وحتى شيء من المرح » ولكنه لا يطيق الانتظار . ركان 
يقول لنسائه » ملد الموعد الاول : « الصفة الفضلى في الماشقة هي الدقة 
في ضبط المواعيد . وما خلا ذلك فثائري كل » . قالها لسولائج ايضا » 
وكان يسل في مفكرة خاصة عدد دقائق التأخر عن الموعد لكل من 
صديقاته . فاذا بلغت جل هذه الدقائق مس ساعات بادر الى القطيعة 
مبدئيا على الاقل » ولكن بعد ان يكون قد انذر الصديقة المدنبة ثلاث 
ءرات : مرة عندما بلغت دقائق تأخرها ساعتين » ومرة عندما بلغت 
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ثلاث ساعات > ومرة عندما بلغت اربع ساعات © وذلك علا المد[ 
العربي » القائل : « قبل ان ثقتل الافمى » انذرها ثلاث مرات » . وم 
يكن تأخر سولانج قد بلغ » حتى ذلك الين » اي طوال ستة اسابيع » 
سوى ساعة وسبع دقائق . وكانت هذه لسبة مشر“فة لطا , 

وفي الساعة الخامسة إلا ربعا قرع الباب ؛ ثم دخلت اندريه » فبادرها 
بقوله لها : 

ها انسك قد عدت »2 ايتها الآنسة العزيزة ! فالمثل يقول : « القط 
الواقع في غلبان المرجل لا يخشى الام البارد ! ١‏ » 

ولا صافحته احتفذات بيده في قبضتما فترة طويلة » فتضايق . ورأى 
انها تبدلت نوعا ما , فقد كانت في ما مضى تكتفي برش وجا بقليل 
من البودرة » وبرسم خط ضثئيل من الجرة على شفتيها» فاذا بها اليوم 
متبرجة على نطاق واسع » ولضن بطريقة ريفية تفتقر الى ڪثير من 
الذوق ؛ فالمرة صارخسة » والبودرة متراكمة في اماكن من الوجه» 
وخفيفة في اماكن اخرى . وكانت ساقاها عاريتين . ويمكن تفسير هذا 
العري باشتداد القبظ » إلا ان له » بالحقيقة » تفسيرا اخ ... وكان وجا 
هزيلا » جافا » كوجه کاتب مجتبد م بقر"ظه احد في الصحف منذ زمن 
بعد , وبالاختصار بدت له كأما نبتة حرومة من الري" . وكانت عيناما 
مطوقتين بدائرتين زرقاوين » واسعتین » باردتين » يمتد منها خطتات الى 
جوار الصدغين © كامحر الذي تخلّفه السفينة وراءها في مياه البحر . ولم 
یکن كوستال قد رأى هذه الدقائق من قبل » فباله منظرها القبيح في 
ضوء النبار الفاضح ؛ وتبادر الى ذهنه ان الفتاة الماثلة امامه غدت ضحية 
عادات سرية , 


وأجالت نظرها في اللوحات الموزعة على قطع الآثاث © فقال لما: 





» س يقال هلا الئل في اللغة الفرلسة ن يوأحه مصسية صغيرة بعد «ررره بكارثة‎ ١ 
, » ريقابله باللغة العربية الل القائل : « من شرب اللېر لا يغص بالساقية‎ 
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لا 42 يا آنستي المريزة » لست في مكان رديء 'يخشى هره . كل 
ما في الامر اني اضع فيه هرتي في هوسم السفاد مع هر فحل» ولككن 
امد الاثنين برفض دائمًا التجارب مع الآخر . وفي اغلب الاحيان يأتي 
الرفض من حانب الذكر . ما اغرب اطوار الطسعة ! يحب ان اسجن 
المر بوما ما هنا مع فأرة » فقد تولد في نفسه الرغبة | 

فالت : 

الرغبة في ار يفترسها » بعد ان يكون قد عناها طويلا , 
وف هذه الاثناء» تكون انث وراء زاجاج النافذة » تنظر الى هذا 
المشبد بالة وارتياح ... أكاد اراك في هذا الموقف المزيز على قلبك , 

اجاب باشمازاز : 

- ما اقبح هذه الصورة التي ارتسمت عي في ذهنك | 

وكانت واقفة حياله 4 وهي تحت تصرفه المطلق . فراح يفكر باحثا 
عن افضل طريقة لتعذيبها الى اقمى سحد . ففي اللبلة السابقة انفنتحت في 
نفسه هوة سحيقة من الشر لما قرعت بابه . وكان منذ مس سئوات »6 
وحتى ذلك الین » يكبت رغبته ويكبح جاح نفسه كي لا يتفواه بکامات 
جارحة ؛ اما الآن فقد ازفت الدقىقة المنتظرة بفارغ الصبر ليدفق ما في 
صدره من سحمم الغيظ والثقمة . كل ما كان فيه من الشفقة » والعطف »© والصبر» 
حواله قرع الباب في الليلة السابقة الى شراسة » بعملية تكاد تككون كيميائية » 
من تلك التفاعلات التي تقلب الاشياء الى عككسها » فينقلب اللبن دما , 

وجعل يمخاطب نفسه قائلآ : « اللبن والدم سيان . احب اللبن والدم » 
ا امب ارواح الموق ». 

وتصلب كل ما في عزمه وارادته ليزيد هذه الشراسة قسوة وضراوة» 
وعاد يقول في نفسه ؛ « كنت اشفق فاحس باني بطل . ولكن هذا الشعور 
كان بزعجني » . وم يبق عليه إلا ان يطلق المئان لذلك الشخص الآخى 
الذي نشا فيه بعد كبت طويل ؛ لم يبق عليه إلا ان يلقي على اندريه 
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ذلك الوقر الثقيل الساحق الذي ما برح ممسكا به » فوق رأسها» هنذ 
هس سئوات . ش 

استيقظت فيه فدرته على تعذيببا وجعلت تتمطى ببطء الواثق بقوته » 
قراح ينظر الها نظرة المصارع الى خصمه »2 ليختار الاسلوب الافضل 
ابض :عليه والبطش ينه ... 

وتذكر انها كتبت اليه يرما عبارة قالتها كليواترا لانطونيو » وهي : 
« ليس للودتك فصل شتام » , فقال في نفسه : « ولاذا اعطف عليها 
رارحا ٩‏ اني لا ادرك لهذه الطيبة سيا . ثم » لماذا تككون جودتي شالية 
من الشتاء ؟ ان الشتاء فصل جيل للغاية عندما ينظر اليه المرء بالنسبة الى 
تأثيره في الآخرين . لمش من يستطييع ان ينفح من نمه البرد والحرارة ! 
اذا كانث تفوس الابرار كالاشجار الخيّرة » کا قال الانجيل * فن راجا 
إن تحب الشتاء بقدر ما تحب الصيف » وان تحب الجدب بقدر ما تحب 
الحصب » وان تحب الظلام بقدر ما تحب الئور . لا بد من اشياء وعناصر 
عديدة لتكوين الانسان . أحيس” ان في نفسي جيع فصول السئة » وهي 
تثوالى بلا انقطاع . الي كرن” يدور في الفضاء » عارضا للشمس »© على 
الثوالي » جنبانه الختلفة . اجل » على التوالي » ودام على التوالي , وستعرف 
اندريه الآن أن الشفقة التي مرها بها رجل” مشي طوال نمس سنوات ». 

قال ها متصنعا اللطف : 

س اناك عارية الساقين . ويذكرني هذا المشبد بان الشبان الفرنسسين من 
الطبقة البورجوازية الرفيسة في الجرائر » اذا ارادوا الايقاع بفتاة من 
الطبقة البورجوازية الرفيعة » اخذوها بالسيارة الى احدى الغابات الجاورة 
للمديئة . فاذا رفضت الاستسلام لهم هناك » انتظروا الليل 4 ثم انتزعوا 
منبا حذاءها وتركوها وبحدها وعادوا بسيارتهم . فترجع با تبسر لا من 
وسائل » وهي عارية القدمين . ولا تقل المسافة بين الغابة والمديلة عن ٠١‏ 
كبلوماراً . 
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ما أشقى فتات هذا اليلد !ا 

- ما حملتنا في الامر 9 هذه طريقة تكره الفتيات على التصلب والجري 
على القدمين . اقولما دون تلاعب بالالفال . وعلى كل ملا ابن يجيد 
الدفاع عن نفسه » أليس كذلك ? 

اجل © الدفاع عن النفس ! مساكين اثتم الذكور | ان تدافعرن 
ثارة شد المرأة التي ترفض » وطوراً ضد التي تطرح نفسها على رووس . 

وفجأة راحت تسرع في كلامها » وتتدفق بحياسة » وتكاد تتلجلج » 
كأنها تبرول على سفح شديد الانغدار » فقالت : 

-- اما انا فعلى الرغم من ظلونك بي وآرائك في" » لم اطرح نفسي عليك ۽ 
0 اتوسّل السك » بل قدمت لك نفسي . وهذا نقيض ما تظن تاما . ولككنك 
رفضت” تقدمت , فلا باس . من يصبح عبوبا يفقد جزءاً من حريته , 
على ان هذه السنّة مفروضة على كل حي" . أن استمرارك في الحياة يوجب 
عليك القبول باستبداد الزمن » والمسافات » والحرارة » والاحوال الجوية » 
واطناجة الى الطعام والثوم ... 

حياتي كلبا قامة على هذه القاعدة : تخلاص من كل ما لا تاج 
اليه , 

.اذا كنت تود ان ای شيا » في وسمك ان تار غير امب ١‏ 
ولاسيا حي 2 لأنه لا يخيف . وانت ادرى الناس بإني ما أطحت ليك 
إلا قليلا . فقد حرجت من حبائك صامتة » وما ازال ألاذم هذا الست 
واغرق نفسي فيه . أتسمح لي أن اصارحك بالحقيقة 9 كنت متعبة 4 الى اقمى 
حد » ملك ومن هذا الحب الشقي الذي ل يتغل" » طيلة حياته » إلا من 
نفسه , في عذابي الطويل بدأت اعتقد الي غدرت »2 في نظرك ؛ ميتة 
لا تتحرك » وانك حذفتني بائ من حياتك وفكرك ‏ فاذا بك تككتب 
ليك . صحتة بي : « أعيدي » أعيدي » »كي ارجع الى خشبة المسرح > كأن 
الدور الذي امثله قد اعجبك » وهو مزيج من المآساة والمبزلة . ما اقدرك 
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في فن القبض على النساء والحافظة على احتدامبن في سبيلك ! لاذا جثت 
اليك الآن: اولا لأبرهن لك اني غير مستاءة منك» ثم لأني م اتخله 
بعد عن امليقي على الرغم من كل ما كتبت“” اليك . فالطريقة الوحيدة الق 
تستطيع ان تككرهي بها على التخلتي عنك هي ان تصارحني بنك لا تمبني . 
م تقل لي قط انك لا تحبني . منذ اربع سنوات وتسعة اشر م اسمع 
منك مرة والحدة انك لا تحني . هربت” مي » اجتنبتني » ولكنك | 
تقطم علاقتك بي » بل كنت تعود الي“ بطيبة خاطر بعد فرارك مني » 
لانك ضعيف في قرارة نفسك .. 

رفم كوستال يده الى رأسه بحركة من بريد أن ينتزع شمره من شدة 
الغيئل وهو يقول في نفسه: « رأسي | رأسي ! أكاد اصاب بالصداع ! » 
واستطردت اندريه قائ : 

¬ جت" لأسمع منك كامة الرفض »> اذا كانت هي التي تريد حقا ان 
تقولا , جئت لاسمعها من فمك . وما يكن من الامر » فيجب ان نلجأ 
حالاً الى المبضع لالج هذا الدمّل المزمن ديئنا . 

اجاب دوت ارتباك : 

.- عستا ٤‏ سلنظر في هذا الام . 

و يكن قد قرر بعد ما ينوي قول وعلا . ونظر الما بانتباه » 
فادرك الغاية المبيّتة من تعرية ساقيها الببضاوين ؛ وتزيين وجا بالبودرة 
والمرة # وائقان تسريحتها ... ولكنه لاحظ ان ثوبها مفتثق قليلاً ٤‏ وان 
طرف ققيصها الحرام قد خرج من تحت الثوب وظبر على صدرها » ولم 
يكن نظيفاً ناصم البياض ... وكانت اظافرها طويلة > مبندمة بعناية » 
ولكن” تحت صباغبا الوردي اللتّاع خطا ضلا أسود من الوسخ » ما 
يدعو الى التساؤل هل كانت اندريه تحسب هذا الوسخ من مقو'مات 
امال ا تحسب الزنجيات تضخم الشفاه ومدّها على اطباق الحديد ضربا 
هن الزينة ,.. ولعلبا كانت تعتقد أن في القذارة نوعا فن الوقاية الصحية » 
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كنساء بعض القبائل المتخافة اللواتي محافظلن على الادران اللتصقة برؤوس 
اطفالمن مافظة" تاد تكون ضربا من التقوى ؛ ظنا منبن انها الضمانة 
الوحيدة لفطل الصحة ... 

ان الذبن يدرجون على اهمال قيافتهم ونظافتهم يحاولوث احيانا ان 
يتبرجوا ليظبروا بمظبر أهل الاناقة » فتخومم دقائق صغيرة » وتفضح ما 
في مظلبرم من التصنع في مناسبة معيئة . ومن سوم تنظ اللساء ان 
الرجال يحتماون الاهمال في قيافة الرجل » ريروئه فظيما » مترفا» في 
قيافة المرأة . 

رخلال هذه المقابلة كان كوستال يبلسم لأندريه ابتسامة طبعية » 
عفوية » دون ان يلتبه الى انه يبتسم , اما اسباب هذا الابتسام فكانت : 

5١‏ - لأنه كان يشعر بفرح عمق تتدفق مله حيوية سائجة شبيسة 
بتلك التيارات الككبربائية اللازوردية اللون التي تبهج النظر » ولكنهسا 
تستطيع أن تصعق وتقتل , 

5 لأنه كان يعلل نفسه بالمئعة التي سيغثمها بعد قليل عندما يباشر 
عبلية التعذيب , 

٣‏ لأنه كان يعطف على الدريه . ول يفارقه هذا الملف قعل خلال 
علافني) الطويلة , وقد بكرن هذا هو السدب الارل لنقمته عليها ورغمته 
في تجريحها , 

وبعد أن شبع نظراً اليبا» مد يديه ونقل وعاء الازهار من مكاله 
على الطاولة » ووضعه في مان ار حيث يحجب به وجبه عن انظار 
التي تحبه . فنقلت كرسيها لاراه . فنقل الوعاء من جديد وحجب به 
وجبه . فقالت : 

-- اذا لا تريد ان اراك ? 

فاجاب بلبجة المداعب (ارح : 

- لازعجك فلبلا ... ولکن لا بأس | سأكون لطيفاً معك ٠‏ 
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وازاح الرعاء , 

قالت : 

ألا رى الي كنت غبية” وحقاء الى حد بعيد في علاقتي بك ? لر 
ادرك الرجل م تستطيع المرأة ان تكون بلباء » لأشفق علببا عوضاً عن 
ان مرقبا. 

لا تنقطع المرأة عن المطالبة حت تنال شيئا ما. ومن حسن الحظ 
اند مكن اعطاؤها كل ثيء . مثلا : الشفقة . فالرجال يمنحون دائمًاً هذه 
الشفقة دون ان يلتبهوا . انهم يسمون شفقتهم حبا , وهذه الشفقة هي التي 
تربط الرجل بالمرأة » على الصعيد العام » اكثر من الحب , وكيف لا يشفق 
الرجل على المرأة عندما يدرك «ما» هي ؟ لا يشفق المره على الرجل 
العجوز لأنه في نباية مطافه » وقد كان له يومه » ولا يشفق على الولد لآن 
عجره عابر والمستقبل له؛ اما المرأة التي بلغت ذروة نوها وما تزال 
هذا «الشيء » الذي نراه » نما قيمتها ٩‏ ما كان لبخطر قط في بال 
المرأة انها عديلة الرجل » لو لم يقل هو ها انها مساوية له » تلطفاً منه » 
وعلى سبيل الاحسان . 

يبدو ان هذه الشفقة تتحول احبانا الى رغبة » الى شبوة ٠‏ 

- طبعا . كل شيء يتحول الى كل شيه. وما لسميه «وحباء ») 
د بنشا » 2 دلاسالاة» » « شفقة » » ليس في بعض الاحيان إلا عاطفة 
واحدة لها اسمام عديدة , والجد لل على ارى الشفقة لا تسثمر إلا بعض 
الوقت » وإِلا فضت علينا ... وقد كتب لمرء ان لا ينجو من عبودية 
الحب إلا ليقع في عبودية الشفقة . لستطيع ان ندفع الئاس الى عمل كل 
شيم باثارة شمورم بالشفقة . أتدرين أن بعضهم يموت شدة شفقته 5 
ان جيم الاعال التي تحققت بفعل الشفقة انقلبت شرا رائتهت الى 
مصسة » ما عدا الشفقة على التفى والمتفوقين . ولكن هذا النوع من 
الشفقة نادر للغاية . ان نصف ممليات الزوج الماعونة 'عقدت في ساعة شرم 
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لأن احد الزوجين اشفق على الآخر . وفي ايام الحرب > لما جرحت“ 
معت الناس روت لي في تمطة القطار » فاحتقر:هم بقدر ما تمروني 
بشفقتہم . و كنت اشعر بان شفقتهم تجعلېم تحت رحمتي | وكان في وسعءي 
ان احصل منہم على شيكات ٤‏ ان اغرتر. ببناتهم » ان انال ما اريد دون 
استحقاق » ودون ان اكلف نفسي اقل عناء , كانت حالة مقرفة » ولكنما 
كانت تفسح لي في الجال للافادة , وسسدو لي اني كنت قليل الذوق لو طبعث 
باشياء اخرى غير التي املكما في هذا العالى وسعيت الها باستغلال الغباء 
والفرور او الجشع في تفوس الناس عوضا عن استغلال الذفقة . 

ودشلت فراشة من النافذة فتحاهلت' وجود اندريه ؛ وبدأت ترف 
حول كوستال كأنها تلتمس مداعيته » ولكن مداعبة الفراشة ليست من 
الامور السبلة . 

قالت له اندريه ېدوء وبطء : 

- بدأت' افم الآن. م يكن شعورك نحوي إلا شنقة علي" . ليس 
في نفسك للنساء إلا الشهوة » والرغبة في التعذيب » والشفقة . ولا مكان 
لاحب في قلبك . انك تنتحل جت الشفقة على النساء ! أتدري انب 
تفكيرك على هذا الصعيد من اسخف مشحكات القرن التاسم عشر ؟ يطيب 
لك الزعم ‏ على غرار ميشليه » ان اللساء ه بائسات شقيات » . اننا في غنى عن 
شنقئك . دع عنك حجر الدب ١‏ ولا تفرب به ادا | ليست اللساء 
بحاجة الى شفقتك . انك اشد الناس حاجة الى من يرثي للك , 

- لاا ؟ ألأني لا احبك ؟ 

لانك لا تحب احداً . ليست لك ابرأة » ولا ولد» ولا پیٹ ؛ 
ولا هدف في الحياة » ولا ايان . ويمسّل ال ان جلك ,هذه الحالة 





١‏ م اشارة الى خشرافة قدية نظمبا لافوئتين شعراً » رفحراها ان دبا رأى ذبابة على 
وچه صاسبه الناثم ٠‏ فأراد فتلا كي لا ترقظه ٠‏ فأخذ حبرا كيرا رالقاه على 
الذبابة فسحق رأس صاحبه ةا , 
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يدفعك الى الاسمتكاك بالذين يحبون » الى دس نفسك بينم » الى استدعامم 
لتكون معبم كأنك منم . ولكنك لنت هتيم . لا ! لا! انك أبرص » 
أبرص »© أبرص . 

- اجل » هذا ما كنت اقوله لك . انا هذه المصيبة كلها لاني لأ 
احيك . وبعد »2 يا اندريه هاكبو » فانظري الي" دون ضحك : أيبدو 
علي" الي رجل شقي ? 

- انك تخفي وجك الحقيقي بقناع. وليست ابتسامتك إلا غرباً 
من التكشير . 

- الكتثاب يتصنعون التكشير ليحسبهم الناس بؤساء . ريدون ان 
تككون وجوههم شبيبة بوجه باسكال ١‏ . أما عتمم يتغزلون بالكآبة 
الباسكالىة ؟ هناك طريقتارن مضمونتار لدخول الاكاديية : كتاب في 
راسین » وكتاب في باسكال , 

- اعتدفت لي مرة بالحقيقة. أنسيت انك قلت لي : «اني اكذب 
دما » ؟ 

- أذكر هذا القول بوضوح , قلته لك لاعطيك عني فكرة خاطئة , 
وعلى كل حال فلا قيمة مظلقاً للا اقوله لك 2 لانه لا شيء ! من بريد 
التعرف الى امثالي من الرجال » يبحث عنبم في مؤلفاتهم » لا في ما 
يقولون على سبيل العبث او اللسلية . 

- يكفي ان برى المره صورتك التي نشرت هذا الاسبوع في مجة 
«الحاة الادبية » لبدرك انك غير سعيد . 

- يكشي أن يرى المرء صورتي التي نشرت هذا الاسبوع في مجلة « الحياة 
الادبية ۾ يدرك ان مصوّر امجلة ازعجني وضايقني . رويدك » يا عزيرتي » انك 





, » فيلسوف ورياضي فرلسي ( ۱۹۹۲-۱۹۲۴ )2 أشبر مؤلفاته : « الخطرات‎ - ١ 


؟ 2 شاعر فرلسي ( ۱۹۹٩۹-۹۹۳۹‏ ) . اشبر مسرحياته ؛ اندروماك » وبيريئيس » 
وبايزيد ؛ رميتريدات » رايفيجيني » وفیدر » واستير » واعثلميا , 
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تمانين ردة الفمل 709 المكرارة . 

لا مشي ان اعرف ما هي ردة الفعل 999 المكررة 4 لانها» ولا 
ريب »© ما لا لسرلي ... ولكن ما الذي عله اء 

- سترين انها شيء لطيف للغاية . تعلبين » ولا شك ؛ ان جيم النساء 
ينفعان الفعالاً واحداً اذا فوجئن بصدمة قاسية ؛ وردة الفعل واحسدة 
دهن جميعا . ليس في حياة اللساء اسرار . أوهمين" الرسجال' بوجود هذه 
الاسرار على سبيل الجامة » ولاضرام النار فين 4 لأنهم يشتبونين . 
وسارث النساءم على هذه؛ الطريق المرسومة لمن واوغلن فببا. فالحياة 
تجري ممن دام على الطريقة الثالية : في المرحلة الاولى ند جماعة من 
اللساء المتشابيات بتكل شيء 2 برددن الفاظا وعبارات واحدة » يضحمكن 
من اشياء واحدة » حق ليخيّل الا انين مجبولات من مادة واحدة قابلة 
التبادل فيا بينبن دون ان يتغير فين شيم . رفي المرحلة الثانية ؛ اذا 
تعرفنا الى الحداهن" مردائة بشعور مرهف نوعا ما» نرى انها تختلف عن 
الالحريات اشتلافا اما , ولا تستطبع ان تعرف شيا عنما من رفيقاتها ؛ 
فبي باللسبة اليك لغز مغلق » وتظل لغرا مغلقاً ما دمت لا تتلكها » 
لان الشبوة هي التي توهمك بان هناك الغاز . ومق امتلكت المرأة وئلت 
منبا أربك » عادت الى ما كانت عليه » راصبحث في نظرك كالاشريات . 
ومن الواضح ان ردود الفعل عند اللساء اوتوماتية » لستطيسع معرفتہا قبل 
حدوثها » ولستطيع تصنيفبا» وهذا ما فعلت”, اعطيت هذه الردات 
ارقاما ملسلسلة » فالردة ٣۷‏ المسكررة هي الردة التقليدية الصرف التي 
تحمل المرأة البائسة تحاول اقناع الرجل الذي تحبه بانه هو ايضا بائس » 
لا لاما تود" ان تؤاسيه وتسبغ عليه ما فيها من حنان الامومة » بل لأنبا 
تلتبب غطا وحنقاً حين تراه سعيدا وتعم اله لا يستمد سعادته منها. 

والرجال ايضا يصابون احبانا بالردة ۲۳۷ المكررة » ولككن مبعثها عندم 
الحسد. واخير » تلاحظ هذه الردة لدى جميع الكثوليكيين تقريباً » 
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رجالاً ونساء » لأنهم يحارلون اقناع الكفتار بان الكفر جعلبم يائسين . 
ورقم الردة في هذه الحلقة ون ك . م. وهنان الحرفان يسنان : 
«كثوليي مؤمن ٠»‏ لتمبيز صاحب هذه الردة من الكثوليكيين غير المؤمنين . 

لا ادري ما فعلت لك النساء لتقول فيبن هذا القول . أغلب الظن 
اہن علبنك عذابا رر . عفواً | كدت أنسى انه لا يجوز لى 
التتحدث في هذا الامر . فبذه الردة ۲۲۷ المكر"رة ! كن مطمئنا » فستتيخلص 
يبرم ما من اللساء . وكثيراً ما فكترت بك وساءلت نسي كيف ستكون 
حالك في شخوختك . اني أرى منذ الآن انك لن تكون على ثيء من 
امال , وقد استطيع ان اصف مسقا اخاديد وجبك 4 فخطوطبها ظاهرة 
اليوم كالخطوط التي يرسمها المصور بالقلم الرصاص علدما يباشر تصميم 
احدى اوحاته . ان في حبينك اخاديد جديدة م يكن لما وجود ملل 
ثلاثة اشر ... 

فراح يضحك مغتبطا بوفاحتها الساذجة » واحس بقوة غير مألوفة 
تجذبه الها . وكان متردداً في اختبار احدى شخصياته الختلفة لانزللها الى 
الميدان » ثم فكثر بأنه كان من المحتمل ان « يأشل » اندريه بطيبة 
خاطر ٤‏ لو لم تككن سولانج هناك ٤‏ في برج المام ترى وتسمع كل شيء . 

وجعل ينظر' الى ضيفته المرتبكة قائلا في نفسه : « ها نقرة لا بأس 
بها » ولكن أتكفي النقرة اجميلة ؟ يقول الخياطون ان قفا القاش لا يقل 
قدراً عن وجبه ؛ ولكن ! » 

ولامرة الاولى احس برغبته في امتلاكبا . وربما كانت الدوائر الزرق 
حول عيليبا هي التي اثارت فيه هذه الرغبة . وقد يككون اشتهاها لاما 
اقرفته . فو من القائلين بان مفاتن الفظاعة لا ”تسر إلا الاقوياء. 

وكان في هذه الاثناء ينظر الى ذبابة جامدة منذ ثلاث دقائق على 
رماد السواكير واعقايها المتراكمة في المنفضة » كأبها تجد من اللذة ما 
تجده عندما تجثم على قطعة حلوى » وقد ائلشت بالرماد حتى اصبح 
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سبل القبض عليها بالاصايم . وتبادر الى ذهئه انه كبذه الذبابة » لا فرق 
علده بان الرماد والطخارى ٠‏ واعجبته غرابة الانقلاب المفاجىء في 
شعوره نحو اندريه » وفي السياسة التي انتبجها حباها منذ خمس سئوات , 

م یکن يبغضها » انما لم يكن يبالي بها » ولكن بشيء من العطف , 
ومثل هذه اللامبالاة يمكن ان تؤدي الى اشياء كثيرة . وام يكن بزعجه ان 
جلما من شدة الفرح » فاماذا لا يمنحبا النعمة الكبرى ما دامت قد استحقتها 
بصبرها الطويل ؟ وم يكن بزعجه ان يتنبا من شدة الال » فقد استحقت 
ايضا هذا العقاب . وكان من المعقول ان يعذبها ليعوتض عن الخير الذي 
أسبغه عليبا دون مبرر ) وان سمدها ليعوّض عن الضرر الذي أله 
بها دون مبرر . وبمد» فېل كان حاجة الى القيام بعمل ممقول 9 

كل شيم سبل عليه الآن » کا كان كل شيم سبلا عليه ساعة كان 
جالسا الى مكتبه وامامه ورقة پيضاء . م تكن قساوته ناجمة عن خود 
شعوره الالساني » بل كانت تليجة قدرته على تطوير شعوره وتخويره على 
هواه» كأئه يضفط على زر فيشبعث فيه الاحساس الذي بريد. 

أن حياة الالسان شاضعة لعوامل. استبدادية لا حدود لما» بعضهم 
يحارل مقاومتها » وبعضهم لا يعرف ماهيتها » بينا كوستال يعرفها» 
وعوضا عن ان يتأم منها يفضل ان يحبها حتى العبادة » لأنه استطاع 
اخضاع حياته للفكرة التالية ؛ ما دام العام يقدم لنا وسائل كثيرة 
لاغتنام المئمة والسرور 4 لمن الغباء ان نتمذب ونتأم» لاثنا ندفع من 
عذابئا في هذه الحياة ولا نجد تعويضا عنه في الحياة الاخرى , 

رعلا بده الفكرة تألم كوستال من التكسة التي حلت بفرنسا) 
م قرر ان حب هله النكسة » اذ رأى ان هذه هي الطريقة الرحيدة 
الخلاص من الالم. وليست الوطنية شعوراً فطريا » بل مكتسبا . ركل 
ما هو مكتسب عرضة للفقدان , 

وبهذه الطريقة عالج ال جور الاجتاعي ا عالج الشر في جميع اشكاله , 
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وكان يقول في نفسه: « اذا كنت مضطراً الى التألم من الشر » تصبح 
حاتي عذابا جبسيا » اي حماقة » اذا فلنحب الشر ايضا » . 

وتردد برهة” ٤‏ اذ لخطر في اله ان يضشرب موعداً لأندريه في اليوم 
التالي » فبمنحبا ما تشتبي من الوصال » ولكنه ساءل نفسه أتبقى رغبثه 
الحاضرة فيه الى اليوم التالي ؟ ثم تذكر قوها السخيف المضحك ؛: دانك 
لا تدري ما تستطيعه ارادة المرأة » © فالتبت المشكلة فوراً © ورأضم 
لها حد" اني » لان هذه العبارة أيقظت في ذاكرته جميع الاسباب التي 
<ماته ستنكف عن « أخذ» اندريه منذ مس سئوات , وتذكر ايضاً 
عبارات الخرى من هذا الاوع دفعته الى التصلب حت العناد . ولكنه فقد 
رغبته في تعذيبها © ول يشأ ان يمثل دوراً في مأساة هزلية ... لم يثا 
ان يكون هرا يعذب فأرة لا في هذا الدور من السبولة والصغارة » فقرر 
ان “ينبي هذه اللعبة سالاً © فقال لاندريه : 

اعذريني اذا نببتك الى ان الساعة بلغت الخامسة والنصف . وفي 
الساعة السادسة ستأقي صاحبة هذا البيث لادفع لما بدل الايجار , فاذا كان 
لديك شيء خاص تريدين اطلاعي عليه ... 

فقاطمته قائلة : 

ألست انث الذي استدعاني اليه » با كوستال © لان لديك شي 
خاصاً تريد اطلاعي عليه ؟ 

- انا ؟ علام تريدين ان اطلعك ؟ 

ورأى وجبها يتجبتم ويقسو »2 فيصبح شبيها بوجة البغايا حين يقول 
لمن مفو"ض الشرطة انه لا ستطبع اطلاق سراحين ... واحس” بشيطانه 
يلامس کتفه قائ له : « لا تكن شرير؟ مؤذيا ! » واجابه في سره : 
ه بل» بلى » اذا لا اكون شريراً مؤذيا مع هله ٤‏ ما دمت” سأكرن 
طيبا محسنا مع تلك التي تنتظر في برج امام ؟ » ومس الشيطارن : 
«وهله ٤‏ متی يأني دورها ؟» فاجاب ؛ « مرة الخرى! » 





وقالت أندريه : 

- ان تصرفك معي اهائة هزمئة » وتراني اسائل نفسي اانا كيف 
استطعث احجاله , 

وانا ايشا طرحت على نفسي هذا السؤال , ما اطول بال اللساء » 
وما اقدرهن على اسحثال اساءة الرجل البرن ! 

طبعا ,.. علدما يستول عليين الحب ؛ أًا انث فلا تفكر إلا 
باساءة استعمال قدرتك وسلطانك , ان حباة رجل على شاكلتك لشيء 
رهيب .., لا بحدود لقباحته المسخح , 

كل «١‏ كاتب ۲ جد ذا الاسم لا ستطيم إلا ان يكررن 
مسيخا , 

- انك تغرئر ببعض الئاس »© وتحرم البعض الآنر حقه الطبيعي في 
الحياة » ولا تلسجم مطلقا مم المجرى الانساني الذي يسير فيه ايع ... 
انك تقتل كل شيء في البيضة » تخلقه في المبد . حياتك برمتها سلسلة من 
الاجباضات . تحبض ما في نفسك »2 وتفرض الاجباض على الآخرين . 
أنسيت انك كتبت الي يرما تقول : « ان تعذيب النساء امر في غاية 
السولة اتركه للصمعاليك » ؟ 

هذا ال د يرما » قديم جد © يدود الى زمن كنت فيه تكتبين 
الي : دان الفتاة لا تثعب من الحب الطظاهر العذري قبل صديقبا » ولا 
كن ان تكون البادئة في طلب التخلى عله » . وعلى كل سمال > فانت 
فناة ذكية يتعذر تمذيبك © وفي وسمك ان تتلاعي بآلامك , 

لا ء لا » لا تسترسل في هذا الاعتقاد . لست ية بقدر 
ما تظن . 

أليس العذاب في الحب ولأجل الحب نوعا من السعادة ؟ راذا هجرك 
هذا المذاب أفلا يترك في نفسك فراغا ؟ 

انك تنكل م يطيب لك ! 
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س لست ادري »© هذا ما تقوله النسام . 

وني هذه الفترة ؛ بدأت تخافه . وكان حوفما غريزيا كشوف الطليوان ... 
كخوف من يرى نفسه سجينا ٤‏ في غرفة مقفلة » مم جنون يمع في عيليه 
وميض الاجرام . وفي موجة الذعر الطاغية عليبا» راحت تحارل تهدئته 
واسترضاءه » فقالت : 

-. اتوسل اليك » با كوستال © ألا تكورن شريراً . لست“ شرراً 
بطبعك » ولكنك تجبد نفسك للتظامر بالشى . 

وراحت تبذل -جبدها لتقلعه پانه فاضل » کا كانت نساء اخریات يحاوان 
اقناعه بانه « مسبحي على الرغم منه » » ثم قالث : 

- أتحسبني مجرمة لاني احببتك 9 

اجل ©» بكل تأكيد , 1 

فصاحت بقوة ولزق : 

-- لا ا انك مخطىء . لا تنتقم مني لأجل وم في شبالك لا حقيقة له . 
تذحكر انك لم تتعذب بسببي »2 واما انا التي تعذبت بسببك . لم تكن 
فورات غضي إلا موجات من العذاب تفيض با نفسي » وقد تألمت” ما 
بقدر ما تألمت” من التظاهر باعراضي عنك ونقمتي عليك . ولكنك ل تشعر 
إني كنت اعرش عنك وانقم عليك ! لا تهدم هذا السلام البائس الذي 
بنيته في نفسي خلال ثلاثة اشر من الصراع والدموع . قلت لك في ما 
مفى ؛ «وعوضاً عن سكوتك وعن ثمرة الشك التي اتخبط فيها » اضربني 
ضربات قاسية 6 لانها وسحدها تنحني القدرة على التخلّص منك » . أما الآن 
فاقول لك ؛ و لا | ارحمني > ولا تضربي بقساوة »". وبعد ٤‏ ما عساي امسر 
اذا أبيتة ان تماملني بلطف 9 

لم بشعر كوستال باقل سرور لا رآها مرتعبة منه . جل ما كان بريد 
ان يعذبها وهي صافية الذهن » كاملة الوعي . 

قال لها ۽ 





اعترفت منذ حين ان حبك لي ليس من الصنف الرفيع لانك تفضلين 

سعادتك على سعادتي , فاطلب اليك ان تفضلي سعادتي ولو مرة واحدة . 
دعبي اعذبك . احب فيك الأم الذي أستبه لك . وهككذا اجد نفسي فيك 
واحبك . اعطيئثي لذة مقاومتي اياك لوال مس سنوات »© فاعطني الآن 
ل قشوتي عليك . لا تريد النساء ان يعامن > يترا من الكذب » 
والاثائية » والعياء » والصدقة في الحب الذي يبوح به الرجل من . اما 
معي فستعر فين حقيقة هذا الحب . وهذه المعرفة ستكون كبيرة الفائدة اك» 
مكلك من معرفة الحياة , ان ما نحتاج اليه في هذه الدنيا ليس الاستقرار 
الشسه بالحود . فالحياة لا تكون طببة إلأ اذا زخرت بالرجولة . 

من اشبرك الي امتع بالرسجولة * هل من شأني انا ان ازس بالرجولة ؟ 
الي امرأة » امرأة » ثم امرأة » أفلا تريد ان تفم * 

س لللساء وسيلة مضمونة تحسين من العذاب , 

وما هي ? 

- لبنظرن الى الرآة عندما يتعذين » فيعمدن فوراً الى تغيير ملامون , 
وة طريقة اخرى التخلّص ارتوماتبا من العذاب © هي ان تفكري 
بالحالة التي ستكونين فيها بعد مس سئوات . ثعانين حتی العم أن حبك لي 
سيزول بعد خمس سنوات © وان هذه القصة التي يمر بها الآن ستبدو لنا 
كالاخبار التي تنشرها الصحف تحت عنوان : « ملك مالة عام » © 
موز لذ" مضحكة . فاطياة شيدبة بكثيان الرمال : يتككوان كثرب © 
فبأتي كثديب حر ويطيره » وفكذا دوالك . تقمصي اندريه هاكير 
التي ستكون بعد خمس سلوات . فالمسألة لا تمتاج إلا الى شيء من 
الخال . 

اوشكت ان تجيب بعنف › ان تنفجر © إلا أنها رأت على الطارلة 
نوعا من الحريش ١‏ »© وكانت تكره هذه الحشرة » فصاحت : 
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س اقتلما ! اقتل هذا الحيوان القببح . 

لاذا اقتلبا ؟ لم تؤذني . 

س وانا» هل اذيتك ؟ 

وألقت على الحشرة جريدة » ثم سحقتها . فنظر الما كوستال نظرة 
قاسية تم عن الاسلياء والطقد » ثم قال : 

س انك تتمبيني جداً » يا آنسة هاکبو . كنت ملذ اام في مطبخ 
مع فتاة صغيرة جعلتني سعيداً . وشعوري ببذه السعادة حداني على ان اشتبي 
السعادة لك ابضسا » فكتبت اليك » فجت امس الساعة التاسعة والنصف 
تضربين بابي بقبضتك كالعلج الخالي من الدذوق . وكنت” مم الفتاة الآثفة 
الذكر » وكنا قد اتفقنا على ان اجعلبا امرأة ليلة امس » فعرقلت بمجيثئك 
هذه العملية وشر"بتها . ومع ذلك تساهلت فضربت لك هذا الموعد » 
لائ سجئت من سان ليونار لااجلي » وم اشأ ان يذهب تعبك سدۍ . ولو 
م تتأخري ربع ساعة » لكانت لنا ساعة ونصف الساعة للتحدف بلطف 
وانسجام . اما الآن فلا ادري ما هو قصدك . 

-. ما الذي تبحث عله ؟ أتريد ان 'تفرفني قى اريحك من وجردي 
ميك ؟ أرى انك ما دعرتني إلا لهذه الغاية : لتدوي لي قصة قذارتك 
مم فتاة المطبخ ! قلت' وأقول دانما انك ,عاجز عن ارن تحب في 
المساواة ... 

- لا احب في المساواة لأني اححث في المرأة عن الطفولة . ولا 
استطيسع ان اعطف على امرأة » ولا ان اشتبيبا » إلا اذا كانت علاقتي 
بها تذكرني بام حدائتها . 

اذا » ستكور مايتك في ممكة الجنح » بتبمة الشذوذ والتغرير 
بالقاصرات . 

ب ان حب القاصرات دلبل“ على استفحال الذكورة , 

ب أهذا هو ر عطفك » الذي حدثتني عنه في رسالتك ؟ 
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رای انك نصبت لي هنا شركاً ممنويا » شلقيا ٤‏ بعد ان اعددته 
وهباته بكل عناية كا تعد وتهيّىء كل شيء... ولكن» قل لي» أم 
تخرج من صمتك الطويل لتكتب الي : « فرصة سانحة 6 فاغتلميها » ١‏ 

كلت امزح . 

كان نيرون يضحك ويقول انه بزح كما انقض” على احد اصحابه 
ليطنه مختجره © فاخطأه , 

اجاب بلبجة تم عن منتبى السخرية : 

! راه اها نحن قد وصلنا الآن الى نيرون‎ ٠ 

ورقع يده بلامس پا احدى عيليه قائلآ : 

- لا تواحذيي. ما ذني اذا كنت احب المراح ؟ ان الحياة تصبح 
لذيذة سائغة حين نعر"يها من الجداية ومظاهر الوقار. ولكنك » مثل 
جسم اللساء » تظئين داثا اني لا امزح حجان ابزح © واي امزح حسين 
لا امزح . 

- ل يبق عليك إلا ان تعترف بانك' استدعيتني لتعذبني » ولتراقب 
في نتائج تعذيبك البارع » ولتنظر الى شموري وافكاري تتخبط في 
نسي » يا تنظر الى فصملتين من النمل تتصارعان حت الىت ويفترس 
بعضہا بمضاً » او الى قثال يري بين سان القبر » وانت بعيد» يكل 
حدر ؛ عن البدان » ويرعبك حق التفكير بار تتورط فيه , تحب 
الاحتفائل بي في متناول يدك ؛ كا يحتفظ زعم أكلة اللحوم البشربسة 
إارجل الابيض الذي رقع اختياره عليه » ليقتطع منه شريحة كلا طاب 
له الاكل ... اواه ! ما اجمل شفقتك على النساء | وكيف تكون حالك 
لو لم تكن شفوقا ! انها شفقة الطاهي على البطة وهو يقطع رأسا . 

-- اعقرف بان تصرني معك م يكن خالا من الدجل في بعض 
الناسبات . اما الآن فلا اريد بك شرا . منذ قليل احبيت ان اعذبك » 
اجل » وطلبت اليك السماح لي بتعذيبك » ولكني عدلت الآن عن تلك 
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الرغية » لأن لك في نفسي مودة كبيرة . 

وق هذه اللحظة » رأت أندريه شيئا بدا لما عجبباً مستغرياً : 
رأت عينيه تتألقان بالجد والاحترام » فتبادرت الى ذهنها كامة « اخوي » 
التي كانت > في ما مضى » تحب ترديدها كلا فككرت به. وطفرت 
هذه الكامة من صدرها الى شفتيها كأنها وحدها تستطيع التعبير جما 
اعتلج في صدرها تلك اللحظة . إلا اس ذلك التألق المشجم » الملعش » 
ما ليث ان تلاشى من عيني كوستال . 

قال لها لببعث في نفسها اه خلابا كاذبا : 

- أتعتقدين الي استطيع ان اكون سخا معك 9 

- لم اعد اؤمن بك ولا با يأتيني منك . لقد خدعتي طويلاً » 
وضللتني وبالغت في تضليل عن قصد وتصمم » سستى غدوت اعرف 
الرجال . انهم لجج بعيدة الغور من الفظاعة واللفايا والتناقض امام نساء 
لا يعرفن غير الحب » لا يعرفن إلا تمضية الحياة في مقابلة الشر بالخير » 
مہا کن" حمقارات » وما تكن قدرتهن على الحب ضثية . 

اعتقد اننا لا نطلب الببن هذا القدر مسن الحب . اما التناقض 
فاقول فيه انه يحد مالا اوسع في حياة الرجال لأنهم اذكى من النساء . 

- دعني منك ومن ذكائك . واذا كان لي في نفسك ذرة من العطف › 
03 قلت » فائقذنى . انقذني » با كوستال , لا يكلفك هذا الانقاذ شيثئا » 
ركد لاه eS AE‏ لحب ان انعا ] 

وكانت الى جانبه »4 على مسافة بضعة سنتيمترات » وقد انمضت 
عبنيها . وظلت مفمضة العينين كن يتوقع ضربة . وكانت اشبه بالشبح 
في استسلامها الملتبب » وبعينيها المطوقتين بدائرتيها الزرقاوين . ولم يكن 
يسمع إلا نقر العصافير على زجاج النوافد ... 

ولا ظل كوستال صامتا » وكانت قد لاحظت انه م يطرف له جفن 
عندما قالت : « وبمد » فسحب ان احيا » » ادركت انه قال في نفسه : 
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« وما الفائدة من حياتها ؟ » وابتعدت عله بضع شطوات وهي منكسة 
الرأس » ثم قالت متلعثمة : 

- المي ملك المعذرة © ففي عبني ذرة تراب . 

واستدارت نحو المائط لتكفكف دموعبا بمحرمتها في صمت رهيب » 
لا تنبّد فيه » ولا زفرة واحدة. 

انتظرها کوستال حتی فرغت من اما , ثم رأى ان هذه الرراية قد 
طالت الكش من الازوم » فقال في نفسه: « لم يفت الوقت بعد» ففي 
وسعي أن الحعلها سعيدة سي المجنوريى بكامة واحدة > . ولكنه لزم 
الصمت » ول تتحرك شفتاه بتاك الكامة . فعادت اندريه الى جوار الطاولة » 
ودنا دوستال ماما خطوة" © فوقع نظره على يدها اليمنى » ورأى مالم 
یکن قد رآه بعد ... رأى اظافر اندريه كلبا طويلة » ملدمة بعناية » 
ما عدا ظغر الاصبع الوسطى »2 فقد كان مقطوعا من ارومته . 

وارتفعت عرئاه من يد الفتاة الى الدائرقين الزرقاوين حول عبشا ©» 
وجعلت جفونه تطرف بسرعة تحت تأثير موجة عارمة من الشهوة تدفقت 
في جميم انحاء جسده . ولكن الفرصة المواتية مرت سراعا © وانتبى 
بعدها كل شيء . 

-. مق انكسر ظفرك * 

فاجابت » وهي منكسة الرأس : 

- ليس لهذا الامر اهمية ! 

واطبقت يدها حركة عصبية لتخفي اناملبا . فاستطرد كوستال 
قائلا : 

- اذهي في سبيلك » يا صغيرتي . اعتقد اننا انتبينا من حديثنا . 

وفككر بانها قد تكون مسلحة › وقد تحاول قتله او صفعه على الافل » 
فدنا مہا لبتمكن من تحويل ضربتها عنه اذا حاولت ان تضرب ... دنامنها 
ڳا يدلو مصارع الثيران من الثور لبتحاشى نطح قرئيه . قرفعت رأسبا » 


116 





وبدت ذاهة 4 مشدوهة . وحداقت اله بامعان دون ان تتحرك وفي عبشا 
ذل" واتكسار . فادرك اما لا تريد قتله » وان هذه الفكرة لم تخطر في 
اما » فقال في نفسه : «ها اغرب النساء الفرنسيات !» 

وخاطته قائل: : 

كوستال » لن اراك بعد اليرم . ولكني اطرح عليك سؤالا ايرا : 


أفاقد الشعور انث ؟ 
آنا فاقد الشمور ؟ هذه نكتة طريفة . لو كنت فاقد الشعور لما 


ما معنى هذا القول ؟ أافهم منه انك تريد ان تككون مذنبا ؟ 

لم يحب عن هذا السؤال » بل قادها برفق » ممسكا بذراعها » وسار 
بها صوب الباب الإدي الى الديقة الصغيرة » فالشارع . 

رانك في الا غه فا شكل فاح ٠‏ فال كوستال في اه ؛ 
« أاطبع قبلة على جبينبا قبل ان اطرحبا في الشارع ?» وم يجد من 
الاساب ما يشجمه على هذه البادرة او يتنه عنما . وكان جرس الباب 
معطلا منذ حين » لا يرن إلا ادرا اذا فتح الباب من الداخل . فقسال 
كرستال في نفسه : د اذا رن" الجرس ؛ اقبلبا » . وفتح الباب © فظل 
الصمت سائداً . وكانت زقرقنة العصافير تغزل فوق رأسيهما خميلة من 
الألحان . فابتسمت اندريه , 

واغلق كوستال الباب . وخطر في باله انها ستعود » وستقرع الباب ... 
وان شيثا ها سيحدث . إلا انه كان واها. وطالا خدعته ظنونه . 

ولا عاد الى الببو » انتظر قليلا » ثم صعد الى برج الحام © أو غرفةٍ 
رماد اأوتى . 
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والآن ؛ يا صغيرق » ما رأيك في ما حدث ? 

وكانت سولانج واقفة في برج امام ؛ في امان الذي احتلتته وراء 
الستار لترى وتسمع ما يجري في البهو . فنظرت الى كوستال بعيئين 
شاردتين مشربتين بالاحمرار » وقد ترردت وجنتاها کا كانتا تتوردان حين 
کان يفيه الکہرباء بعد ان يلبب جسدها تقبيلاً ومداعبة . وكان وحهها 
يبدو ملفوح] ومتورما قليلا من حرارة القبل » فاذا به في ذلك اليوم 
متعب ظاهر العياء » مع ان كوستال م يكن قد قبله إلا ثلاث مرات ار 
اربنا » مدد ساعة ونصف الساعة . وكان شعرها ملتفشا ومبعارا » لأا 
م تبلته صباح ذلك اليوم . 

وأعاد عليها سؤاله قائلاً : 

.- ما رأيك في هذا المشبد؟ 1 يكن صراعا -حسب القواعد المتبعة 
في مواسم الارياف + 

:-- لبتي ما رأيته | لما قرأت لي بعض رسائل هذه اارأة » اشنقت 
عليبا » اما الآن » بعد ان معت ما معت 4 فقد زالت من نفسي كل شفقة , 

لما اعطاها هذه الرسائل أصيبت بصدمة » واعتبرت عملها فضولاً 
وقلة ذوق » مع ان كوستال لم یکن قد اطلعبها على اسم اندريه . وقد 
صارحته ما يساور نفسبا في هذا الشأن» فاجابها : 

الي ازيم قبعتي من مكانها ' . 





١‏ قال « بريمي فيسكرئتي »» في مذكراته عن بلاط ملك فرئسا لريس الرابع 
عشر » ما يلي ؛ 
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قالت : ماذا تعلي ? 

قال ؛ ساشرح لك معنى هذه العبارة عندما تتقدمين في السن . 

ولكنبا احست انها اصيبت يصدمة قاسية . وقامل في اعماقها شعور” 
غامض بتضامنها جنسيا مع اندريه » فخيل الما ان كوستال قد أذلها 
هي ايضا لما أذل اشتا لها في الانوئة . إلا ان ثقتها بنفسها كانت كبيرة » 
فم يخطر في بالها ان تسائل نفسها : « أتراه يعاملني مثل هسذه المعاملة 
برما ما؟» 

وخاطبها كوستال قائا : 

- ان رؤيتك تنمشني . ويسرني اس ارى امرأة تبقى على صعسد 
الحقيقة . اصارحك بانك احدى النساء النادرات اللواتي عرفتين في حباقي 
رايقنت الین غير مجلونات . فالكتتاب يجتذبون الجنوتات كا يجتذب اللحم 
الذبان » فاذا بنا » في نظرهن » مسؤولين عن عزلتبن » عن كبت شبواتهن » 
واذا يبن ناقات لأجل اوهام وخيالات في رؤوسبن. اما انت فانك 
الشذوذ الذي يؤكد هذه القاعدة . واني احبك لانك شاذة . 

ولكن » لاذا تحب عن رسائلين؟ 

- وما حيلتي في الامر ؟ عندما ارى الذبان على قطعة اللحم اقول في 
نشي : « يحب ان يأكل اميم » . 


3 « اشبرلي سكرليد الككونت دي غيش › قال كان الكرئت يرما في ساشية 
اللكة› وقد لقت سول جلالئها الاميرات رالدرقات رهن جالسات » ٻيا 
ٻقي كثيررن من الخاضرين وقرفا ؛ فاحس الكونت ان يد احدى السيدات » 
من صديقاته » قد امتدت اليه رراحت تعبث پکان من جسمه لا يليق ذكره » 
او بالحري يحسن 'عدم ذكره بدافع التواضع » ركان الكونت قد ستر 
هذا المكان بقبعته ؛ ثم لاحظ ان السيدة ادارت وعبيا عله ؛ فرفع 
قبمته ميث » ودراح الحافررن يشحكون متبامسين . رلك ان تدرك م كان 
جل تلك السيدة كيرا وملا ... 
« وكان الكوئت يبتكر كل يوم لعبة جديدة من هذا النوع ليزمج اللساء ؛ 
رمع ذلك كن“ يتنانسن عليه من كل صوب » . - المولف , 
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وطوقها بذراعيه » ثم جمل ينشق ما في وجا من دفء وئضارة , 
وسعت احدى بديه حي بلغت كتف الفثاة من تحت حمالة الثياب التحثائية » 
ركان من أرهب مقطتّمي هذه االات » وراح يمزقها بالقاء نظره عليها . 
وكان قد تاق الى الانياس اشير في شيء يشتبيه » واحتدمت رغيته 
في الاستلاء على سولائج كأنه التقاها بعد غياب طويل . 

وكان عائدا » بالفمل » من پل بعد » من جحم اشخاص لا يعجبوله » 
فتاه برسل ذلك النباح الملافت الحنوق الذي ترسل الكلاب في لشوة 
سرورها لدى عودة اصحابها الاخبار او الاشرار . 

قال لسولائج : 

- جثتلك الآن برداءق » وهي ما تزال حارة , هذه الرداءة هي عطفي 
عليك , والرداءة والعطف شيم واحد . ما معن انث يكون المرء عطوفا > 
او ان يكون رديئا ؟ لا فرق بين الالين . قد نروي اانا عطشنا 
سيكارة ؛ والسيكارة تحرق 4 بينا الماء برطتب . إلا ان الحالين شيء واحد, 
لا تحاولي ان تفبمي 2 فعبثا تحاولين ! 

أرأت هذه الفتاة ؟ ان 0 يلان الاسواق | وهن جميم النساء 
اللواقي رفضتېن لان ¿ ا يمجبنني . | بن لا يصلحن إلا لعملية تغريق على 
طريقة « کارینه ١٠‏ . وهككذا ت معن داما : ر"رروپ .,, اش 
تمنبن الغراة ... وعليون سلام الشطان , ان ما يحب الآن هو ان تلتحر 
هذه الفتاة لأتخلتص منما تخلصا حقيقيا » نبائيا , أريتك هذا المشبد لتدري 
ما مل بن لا اسعب . هذه فتاة نشأت من لا شيء © وارتفعت وحدها 
بلا مساعدة » في اصعب الاحوال واقساها . الما مثقفة » مرهفة الاحساس > 





۱ ب جان بائيست كاريسه ( ۱۷۰۹ - أن ) عضر في مجلس اا« كرئفلسيرن » 
الفرلسي في اثناء الثررة الكبرى . اشتبر باللم رالضرارة اذ كان يأر باغراق 
مثات المشبرهين في نهر الوه نانت . وقد اتمم اغيرا باطيانة » رانتبى 
بان لقي ستفه عل الملصلة , 
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متوقدة الذكاء » مفعمة نبوغا » تحبني ملل خمس سئوات . فاذا وضعنا 
استسقاقبا وهزاياها في الميزان بالنسبة الي" » تبين لنا ان استحقاقك انث 
ومزاياك لا شيء . ولكني لا احبها . لل اعطہا شيا قط .ل اتصدق علا 
بقبلة . لم آخل يدها ببدي 2 لاني لا أحيها , 

اما انت » نما كدت تظبرين حتى اعجيتني . الي اعطبك كل شيء : 
عنايتي » وعطفي © وقوتي الجنسة » وذكائي . تذكري هذا » واحفظيه لليوم 
الذي ستضطرين فيه الى الشكوى مني . فبو آت حتما . 

انك تنعمين بكل ثيء دورن سبب » ودورى استحقاق . لا مبرر 
لاعطائك انت دون سواك , لا مبرر لهذا التفضيل وهذا الانحياز . اذكر 
بيت من الشعر لا ينفك يقفز في ذمني كلا فكرت بك وهو: 

دلا ادري لاذا اخترتا » . 

ولا اتذكر متى قرأت هذا البيت » ولا ابن قرأته . 

من انت ؟ انت فتاة كالاخريات . انث قطرة ندى على غشبة في مرج . 
فلو تجمعت فيك جيم المثالب » جمبع « الصفات السلبية » في العام » 
أتظنين الي كنت عدلت عن حبك ؟ كان عليك ان تعجبيني. وم يكن 
هذا الاءر في يدك » ولا كان رهن ارادتك . هررت' بك واخذتك 
بالصدفة تقريباً . وهكذا تحري الحباة » من صدفة الى صدفة , اذا نختار 
هذا دون ذاك ؟ بالحقيقة » ليس لهذا الاشثيار اسباب , واذا وجدنا له 
سيب فبو سبب ضثيل ٩‏ ثافه » لا يستحق الذكر . كل شيم لك انت . 
وللاخريات لا فيء على الاطلاق غير الخببة . اننا هنا في وهدة من الظلم , 
سيحيقة © ولهذا اراني مرتاحا ومبلبجا . ولكن هذا لا يعني الي لا احب 
الانصاف والمدل . الي افضل تارة الظل على الانصاف » وطوراً الانصاف 
على الظل . ولا بد من اطلاعك على هذا الأمر . وانث تعامين اني احب 
ان اقول لك اشياء مزعحة . فبذا جزء من حبي لك . 

وكانت تستمع الى حديثه دون أن تفهم جيداً كل ما يقول» وهي 
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في ثمرة من التعجب والذهول . ولا غرابة اذا تعجبت وذهلت 2 فبي 
من محيط اذا تحدث افراده عن احد الكتتاب قالوا : « انه كاتب » ولا 
يجوز ان نأشذ ما يقول على مألخذ الجد» . وكان هو مسروراً بصمتها 
واتحجامبا عن الرد عليه » لان ردها لا يمككن ان يكون إلا مختلفا عن 
فكرته هو مها قالت . 

قال ها ايضا : 

-- ؟ هناك من اشياء ليست انت ! كون الممارف > كرن الآلام » 
كون العدالة » كون المسؤولية ...اما اكوان لا يخطر وجودها في بالك » 
وانا لا اراها إلا کا ارى البرق الخلتّب . ينطلق سيم ناري في البو » 
فيلقي عليها ضوءه لحظة . ثم تعود الى الليل » ليلي انا . 

ومع ذلك ؛ أراني كبير الاهئام بك » اعطيك من مادتي » واخاطبك 
احيانا كأني اخاطب عال) بجبولاً . 

۴ كاة من كاني ہلت هدفبا ? 

ما اكثر ما اضعت من الطلقات النارية ! أعتق" انا ؟ أمغطىة انا ؟ 

انت فتاة صغيرة » بورجوازية » باريسية» في العشرين من العمر . 
وهناك اناس يقواررى لي في سرهم : « أبهذا الشيء تتم » بيا الطبقات 
الاجتاعية ... بينا الشعوب ... بينا الامبراطوريات ... ألا تشر بالخجل » 
ويقول رون : دان هذه النفس الصغيرة وحدها تساري نفس شعب 
إسره . جميع الآلام التي فجّرتها الحرب في العالم لا ترجح على دمعسة 
واحدة تذرفبا هذه الطفة . واذا لم يكن في حياتك شيء إلا انك مرتها 
المب » فقد قت" بدورك الالساني على هذه الارض شير قيام » واستثمرت 
بقعة الارض الالسانية التي جعلتها الحياة في كل منا » فحرثتما » وزرعتها ) 
واستئئتبا را وجالاً » , 

بين هذين الرأيين » أا الصحيح ? 

ان هذا السؤال يطرح دامًا » وهو دامًا حقير وفاسد . فالرأيان صحبحان 
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كلاها . يجب ا نستوعب احدها وندركه كلما ٤‏ ثم نستوعب الآخر 
وندركه ايضاً . فا وجہان اثنان لحقيقة واحدة . ان أصحاب الق 
الأنيق يكتبون ان الحقيقة ألماسة » ولكنهم ينسون دائما ان يأخذوا 
بعين الاعتبار عدد الصفحات اللساء المشعة في هذه الألماسة . 

والآن » الزمي الصمت ! لا تردي علي . لست بحاجة الى ان تفهمي 
ما اقول . ولكني » انا ايضا » لست” يحاجة الى الاطلاع على انك لم 
تفبمي ما قلت . 

وراح يغلق النوافذ' ويسدل الستائر . وكانت على الطاولة ورقة 
ماونة الطبع » كلتب عليها باحرف كبيرة عنوان اعلارن هذا نصه : 
« اری كل ثيء» »2 فطواها بخفر وحياء » کي لا ترى شيا . 

وكانت نفسه محتدمة كأنما تضم جرعة كبيرة منعشة من الكحول . 
ولم تكن هذه الجرعة إلا المتعة العارمة التي غنمها من قسوته على اندريه . 

دفع سولائج الى السرير وقلبها عليه > وهي مرتدية ثيابها » ثم مد 
ساقيها بعناية . 

وبعد هذه المقدمة » تقمصه علج مصارع » لا مله إلا ان يسيطر على 
خصمه سيطرة ثامة . 

كان عاد يخشى أن يضمبا بشدة لثلا يوجعبا » في ها تزال رخصة 
العود ! اما الآن فقد عمد » لمرة الاولى » الى الشراسة الوحشية . ولم 
يلحا الى العنف © لان سولانج كانت تتخبط محاولة الافلات » بل تعمد 
القسوة لأنه اراد ان يترك ذكرى متميزة لا تغرب عن الذهن . 

راحت الفتاة تصبح : «لا! لا !» وفغرت فاها» وجعلت تحرك 


١‏ ب کان برج الام يطل على حديقة احد الاديار المديدة في هذا المي , وكثيرا ما 
كان *يسمع قرع الاجراس » وتقع عين كوستال من النافذة على الراهبات , وم 
يشا المؤلف استغلال التناقض بين اعماله وسياة الدير » مع ان هذا الاستغلال 
كان في غاية السبولة  .‏ الؤلف , 
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رأسبا يمنا ويساراً . فنشق انفاسها » واشتم منبها راشحة جديدة غير التي 
كانت ها ... راتحة منبعثة من الاحماق ... راتخة كانت الصبحات اللملبوفة 
تغارفها من قرارة الروح والجسد. 

م يستطع ان يحمّد رأسها إلا لما عض لسانها » وراح يشد عليه 
باسئائه كلما سحاولت حراكا . وباعضاء جسده معا » جعل يعرك » في انتظام 
ورتابة » هذا الشيء النامض الذي كان يدعى الالسة دنديّو. 

وفجأة » اصبح كل شيء سبلا » فانساب كوستال في شعور جديد. 

امضت سولائج عيليها رائقطعت عن الشكوى » بينا كارن صاحبنا 
في وضع المتتكف الملأمّل في احساسه الذي بدا له زهيدا راقل من 
معدل . 

م تعطه إلا نتعة عقلية » فقال في نفسه: «قضي الامر | » واكب 
عليها ينشق وجهها » كأسد برق لحم فريسته » ويضع عليه قامتيه © ثم 
يتوقف من حين الى آخر عن تزيقه لبلحسه . 

كان جنينيا واثقبا رطبين ؛ برشحان بقطرات الهية من الندى 4 فسحبا 
باحدى المعارم الي طر زتها له اندریه هاكبو . وكان رأس سولائج قد انزلق 
بين المحدتين مستلقيا الى وراء » فتجلى" جال العلتق الاصفر الطويل 6 والفحر 
الممتلىم » والصدر الثاهد » وحجب سمال الرجه . 

وكانت نظرابها مفعمة بتسبير بلبغ عن العطاء الكلي © اللادود » 
حمق انه ارتعد وف » ومد" يده الى علا فاتمضهما, وكانت شفتاها 
منفرحتين » وقد بدت تحتهما اسئائها الصغيرة كاسئان الخروف عندما يفصل 
الجزثار رأسه عن جسده . هناك ثلاث ابتسامات متشابهة : بسمة الميت » 
وبسمة المرأة السعيدة » وبسمة رأس الحيوان الذبيح . 

حدق اليا برهة بتكل اثثباه » ثم اذ يحاول تمبيزها من سواها » 
ليرى ما الذي يجملها اكشر من جسد انثى > وشيئاً آآخر غير الاداة اللازمة 
لتمرت فن المداعبة » او شیا آتغر غير مرآة رأى فا نفسه وهو يتمتع . 
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استلقى الى جانا ملتصقا بها . واحس بفكرة كئيبة ترفرف في 
روحه » ثم انطلقت هذه الروح تجول حول كل ما هو غير سولانج . 

انها الفترة الدهرية التي يقول فيها الرجل قول الانجيل : « ما لي وما لكر 
يا امرأة 9» انها فترة الرحمة للنساء . 

ولا ريب في" ان الغيوم حجبت وجه السماء في هذه الاثناء » لان 
الغرفة غدت احلك ظلاما , فتذكر كوستال النساء المترهلات الاعصاب ©» 
الببضاوات الاجساد » الغارقات في المعاصي والذلوب > اللواتي يأشذهن 
الرجل بين ذراعيه » في ساعة الغسق » في مكان مرتفع ومشرف على 
المدينة حيث يبدأ تدريجبا اشتعال الانوار » فتقول المرأة : «هوذا 
ضوء يلتمع ... » ويحتفظ الرجل اء رحمة لما»ء وهو يرما 
بأنه يحبا . 

وجرت هذه الذكريات' ذكريات اخری الى ذهن كوستال › فانفتحت 
حباته كلبا امام بصيرته انفتاح ريش الطاووس »© فاذا بها » ماضيا 
ومستقبلاً » مبقئعة بصور وجوه تبقع” ريش الطاووس بالدوائر المذهة ؛ 
فاشفق على تلك الخلوقة الصغيرة المنطرحة الى جانبه » ووجما في حفرة 
كتفه البسرى حبك غرقت قبلما وجوه كثيرة . فلو كانت هذه الفرة 
أوحة تصوير تلتقط صور الوجوه التي تنعكس عليها » لبدث فيا صورة 
مذهلة مؤلفة من ترام تلك الوجوه على صفحة واحدة . 

اشفق عليها لاما جازفت محياتها » وألقت بنفسها بين يديه . ولكنه 
على الرغم من هذه الشفقة احس انه لن يتردد في لومهبا وتوبيشها اذا 
لجأت الى اقل حيلة في تصرفها معه 4 او اذا اتخذت بعض الاحتياطات 
على سبيل التحفظ . 

اشفق عليها لأنه لا يحبها اكثر » ولم بجد من الاسباب اكش من التي 
وجدها لتزداد حرارة حبه لهحا... ولانما بالنسبة اليه واحدة بين 
كثيرات ‏ بيا هو الوحيد بالنسية اليها ؛ ثم لانها تعتقد انه يعطيها نفسه » 
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بينا هو يعم ائه لا يستطيع اعطاءها هذه النفس . 

وجعل يفكر قائلآً في لفسه : 

« يصرف المرء ايام الشباب في حب اشخاص لا يستطيع امتلاكيم إلا 
امتلاكا ناقصا » سينا » لشدة شجله. وفي سن النضج يصرف ايامه في 
امتلاك اشخاص لا ستطيع ان يحبهم إلا حبا ناقصا سيئاء لانه 
شع واكتنى ». 

كانت اعدى ذراعيه تحت رأس سولائج ٤‏ ولکن وجه وجسده كانا 
مولن عنها . ركان من سين الى آشمر » يمحس أن شيائتةه لما تزداد 
فسوة لیما في اعماقه » فيمد ید اسثا عن يدها » ليشجعها ويقوها» 
كأنبا تقرأ ما في نفسه وتحتاج الى الرث . 

وا اله نال منها كل شيء 4 ولم يعد ينتظر مزيداً » شعر يحاجته الى 
مضاعفة تظاهره بلاطفتبا والعطف عليها ليقاوم يجري الوقت الذي يدفعه 
بسرعة الى يوم محتوم يلتبي فيه حبه لها . 

استدارت صوبه وقيلته على خده دون ان تفره بكاية . رعلى الرغم 
ما حرى بينبيا » احتفظت قللاتها بنضارة الطفولة وبراءتبا . وقد حرجت 
من ركودها الطويل لتطبع على شده هذه القبلة » يا ترتفم موجة وححيدة 
فوق محر هادىم. فانفجرت من قلبه صسحة تقول : « من الحتمل ان 
تتمذب سبي . احبها» ولكنبا لا تملك القدرة على تعذيي , يجب ان 
اضم حدا لهذه اللمبة» لهذا التفارت المقيت الذي لا يخسر فيه الا 
الضعيف | » 

وارتفم فيه صوت همس في اذنه : « تقول الك تحبا » ولا لستطيع 
ان تتعذب سيبها » وهذا يعني انك لا تحبها » . فر“ على ذلك الموت 
قائ : « ما أغرب هذا الاصرار على اعثباري شبيها بالآتغرين ! احبها 
رلا کن ان اتعذب بسببها لاني الحتلف عن سائر الناس. لست من 
الذين يسبل تعذيبهم ٠»‏ 
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واستولت عليه شبوة جامحة الى اعلان الحقيقة . وكانت هذه الشهوة 
تحتدم فيه احباتا فيضا من الانوار او غمراً من الغموض 4 او هالة من 
الحد او نزوة من الرذية » حى ان احدى صديقاته متا : « الاستقامة* 
الكارثة » . وفي هذه اللحظة المفعمة بالاحاسيس احب ان يقول لسولانج : 
ويا صغيرتي المبيبة » يا صغيرتي الحبيبة > من الافضل لك ان انذرك : 
لا اسك كفاية» ولا بد لك © انت ايضا © من التخلي عي يوم ما 
لامرأة سواك . وسبأق يوم لا اعود فبه اتذكر ملامح وجبك . الي من 
النوع المتلشؤد بين الرجسال , سأحب نساء الحريات » جديدات » وقسد 
اكون بدأت اجببن منذ الآن (لم يكن هذا القول صحيحا ) . وريا لم 
اعد احبك ... ربا الي لم احبك قط » يا ابنتي الحبيبة ...» ولكنه 
كان يعم انها كالآخرين » كعظاء هذا العام » تعيش وتتغنای بالكذب 
دون سواه » وقد توت اذا لم يكذب احد عليها . وان الحقيقة مكروهة 
ومنوعة تحت طائة التأديب البولسي » اذا تنزهت عارية 6 هو 
معروف عنبا ١‏ . 

لزم الصمت © ولكنه ضغط بشدة على يدها» وهو يقول في نفسه : 
دوانما حب الآن هو ان تكون مسرورة ».اما هي فقد امعنت بدس 
وجبها في عنقه » وارسلت هديلاً لا ننصفه اذا شببناه بهديل الهامة » 
لانه كان هديل الجامة بالذات . 

سألما ها معنى هذا المديل » فاجابت : « يعني اني على ما يرام ...» 
وکان صوتها بعيداً » ميقا © كأنه آشر من ذات اخرى لما » من 
شبحها وهي طفلة » وكأن هذا الشبح يتكلم من اعماق وجدانها الذي 
وقع فيه , 

فتذكر ٩‏ عندئل »2 انه عرف لساء لم يبعثن فبه مثل هذه الرغبة في 
الفرار » حسين كان يستلقي الى جانبين » بعد الوصال » کا هو مستلقر 
١‏ - اشارة الى الممثل الفرنسي القائل : « الحقيقة تخرج عارية من الب , 





1Yo 





الآ . الى جانب اولئك النساء وني مثل هذا الوضم © كان يقاطب 
نفسه قائلاً : « قد اموت هكذا» ولا يمني ان اموت الآن » . اما 
الى جائب سولانج فم يتبادر هذا القول الى ذهنه ؛ ولم يفكر بانه راغب 
في الموت . 

وعاد بردد : وان ما حب الآن هو ان تكون مسرورة » , فرأى 
ما تنطوي عليه هذه العبارة الصغيرة من المعالي » وتبين له ان هذه 
المعالي لا تختلف مطلقاً مما كان يشعر بسه نو اشخاص حكثيرين رمن 
منتلف الانواع . وليس الهم ان تعرف كيف يكون المرء مع الذين يبوم > 
بل مم الآخرين . 

وتذكر ايضا ما انتابه من التأثير العميق لما قرأ كتاب : « الحياة 
المرحة في الكتيبة » » ووقعت عينه على اقوال اللقيب البرم « هورلوريه » 
الذي قال يوم اسيل الى التقاعد : «وشخدمت' اربعين سنة في اليش . 
وكل ما له قيمة في هله الخدمة كان نجاحي في ملع بعض اللثود من 
ارتكاب الحماقات » وانقاذ البعض الآخر من العقوبات » وجعل اة الذكنة 
اقل كآبة واوفر مرسا وسرورً. فاذا 'وجد يرما أناس” تذكروا 
تقيبهم وقالوا : «دكان هذا النقيب رجلا طيب] »© اكون قد حصلت 
علي افضل جزاء اطمج اليه » , 

ما كاد كوستال يقرأ هذه الكامات حت رفع رأسه » واسس انها تغلغلت 
الى اعماق اسماقه » ثم قال في نفسه : « اي رجل من طراز «ورلوريه . 
لا ريب ان في نفسي اشياء اشرى ٩‏ رلکني هورلوريه » . 

ورأی بوضوح ما تعليه عبارته بشأن سولانج » ورغيته في «ان 
تكون مسرورة » لان هذه الرغبة م تكن تختلف سما احس به سبال 
رجاله في جيبة القتال . فقد كان يسائل نفسه: « أترام مسر ورين ؟ 
ارام يحتاجون الى ثيء ا يشكون من ثيء ١!‏ » 

رفي منزله كان اهتامه يتجه الى الخدم ٤‏ فيزعج نفسه ليسمح هم 
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كارب اذا سمع احد الخدم الزنوج يسعل وهو ائم » چب مسن فراشه 
ويغطيه حرام ليدفتئه . 

لو عرضها حماة كوستال على هذا الصعيد لتبين لنا انه كثيراً ما 
کان ری شريداً جبولاً » فبأويه ف انه ٤‏ ولستضىفه ٤‏ ويتضامن موه 
في ظل هذه الضيافة ؛ وكان يلتقي كثيرين هن الرجال والنساء الحتاجين » 
فيعطيوع کشر م يعطيوم سواه في مثل حاله . ركان يعطي دون ايك 
يكون مدفوعا بمبد] يدن به > ودون أن يمن بان ار افضل من 
الثمر ؛ كان يعطي دون ان يكون له رأي ثابت في هذا العام » لانه ادر 
عن كثب أن تحديد شؤون الحياة غير مككن »> وان «الشعب ) لا مر 
في نطاق ثابت من الاعتبارات » وان هذا النطاق لا يصلح لاظبار حشقة 
كان المستعمرات » ولا سحقرقة النساء » او الفرنسين . فكل شيء مو جود 
في كل شيء ؛ والاخيار اشرار ايشا » کا ان الاشرار اخبار ؛ واعطى » 
ايرا » دوت ان يخامره اقل فكر بان هذا العطاء محسوب له في مكائر 
مما من قلوب الرجال والنساء الذين اعطام » والذين نسوه سرعة » او 
في اعتبار الرأي العام الذي يجبل اعماله » او امام المححاك الشرية التي 
بوزع منها الاوغاد مظالمىم » اى امام المحكمة السماوية التي لا يؤمن 
برجودها » وکل ما يستطيع قوله فيها انها لو وجدت ومثل امامبا في 
قفص الاتهام لاء مئات من الناس دشېدون له . ولیس من العحب ان 
ثل امام المحكمة لانه لم يال قط بالقوانين . 

وفي تلك اللحظطة ٩‏ رای أن سولانج دنديو واحدة من الور 
الذي تراءى له » فاشفق عليها لاما لم تكن معه في عزلة عن الآلخرين . 

وظل مستلقا » لا يفكر با » فسألته : 

يم تفكر ؟ 

لان مته الحا كان قد اقلقبا » فاجاب : 





ايك . 

وانساب في يره خبط من السأم في منتبى الخفة والدقة » فقال 
في نفسه : « سأضع ٤‏ يرما» في احد مؤلفاتي »> صورة” لاسئانها الشبيبة 
إاسنان الخروف الذبيح ! » ولدى تفكيره بانه « سيستعمل » سولائج » 
احس" بغصة بغصة تشد على عنقه كأنه على وشك البكاء . ولكن فكرة مفاحئة » 
مررحة »؛ قفرت من ذهله ا يتفز الدلفين فوق مياه البحر الحادى, » 
فراح يخاطب نفسه قائلا : وما اكش ما معت الناس يرددون الي 
مذلب ٤‏ وحق « مجرم» 4 لاحجامي عن ألحل فتاة تقدم لي نفسها| 
فيا ايتا الطبيعة » ويا ايها الحتمم 4 ويا اها الرأي العام» أراضون 
انم هذه المرة 9 اراهن على انم تحدون في تصرفي شيف من النقص 
حتى في هذه الساعة » . 

وسلكته هذه الفكرة بقدر ما شجعته على البوس بما في صدره »2 على 
قول ما كان يصعب علبه قوله » فجلس »© وانحنى على سولائج ٩‏ وايكيم 
ها قائلاً ؛ 

- انث خليلتي الآن» يا صغيرتي دنديّو ! وقد رأيت كيف تجري 
شؤورن الحياة ... وانا مستعد ان اشتري لك رز اذا استطمت 
الانفصال عني . 

فقطبت حاجبيها قليلا » فجمل تد ببيامه جبينها المتجمد بين 
الماجيين » وهو يقول : 

ا E‏ ما فعلنا » فانقدت شرفك . 
ولحفن ثة اشياء مزعجة . أتدرين ما ينغي لمرأة ان تعمل في مثل 
هذه الخال ب 

وهس في اذنها كلات لها علاقة بالصيدلة . وود لو ان الحجرة التي تحتويها 
اشد خللاما »لى انها تحضن حلك اللمل كله . وردد مرات عديدة قوله : 
و تفجلني ان اقول لك بعض الاشاء ... » ولكن الحقيقة ان خجله لم يكن 
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ناجما عن هذه الاشاء » ولا عن اضطراره الى قو ها » لانه كان بعلم انما مفيدة » 
وان كل مفيد ينطيق على قواعد حسن الاخلاق ... بل خجل لانه كان 
ردد كثيراً هذه الاقوال في مناسات شتى . 

واخيراً » مضت سولائج دون ان تفوه بكامة » وتوارت في الغرفة 
المحاورة . : 
وجلس كوستال في مقعد وثير » وراح يصغي الى ضجة الماء الجاري 
من عنتلف الانابيب والحنفات في المفسل >2 ويقول في نفسه : « ها هي 
تعمل كذا الآن ... ثم تعمل كيت ... » فكأنه كان يرافق حركاتها بفكره 
دون ان براها ؛ فاذا بالشبه الكبير بين هذه الدقيقة ومئات الدقائق الاخرى 
التي عرفبا في مثل هذا الموقف يغرق نفسه في مم من الكآبة > فقال 
امل نفسه ؛ « هذا شيم جديد » مدهش »© بالنسية الما ... اما 
بالنسبة الي" فو عادي عتيق » . ولو انه غم من هذا الوصال متعة 
كبيرة لكانت كآبته اخف وطأة » ولكن الحصول على المامة الكبيرة 
يتطلب مزيداً من الجبد , وقد لاحظ ان سولائج لم تام من عمله) لذة 
تفوق لذته . 

وعادت من المفسل »© فاتكأت ببديها الى مسندي المقعد الجانبيين » 
رانحلت على كوستال » #ركة كلها رأفة »2 وفيها أغنى معالي 
الانوثة » فاذا مها ششخصين نموا من الغرق © واستلقيا جنب] الى جنب 
على رمال الشاطىء يلنفسان الصعداء . وتوغتلت بقوة في اضطرابه حت 
تقلتص هذا الاضطراب ثم تلاشى » فانتقل الى مقعد وسيع » واجلسها الى 
جائبه » ثم قال لا : 

- اجل » كل ما جرى مزعج ومؤسف . ومع ذلك فقد أريتك ملل 
قلسل تلك المرأة لتدري مصير الفتاة التي لا تقوم با يحب عليها القيام به 
في الوقت المااسب . ثقي بان ثمة طريقة واحدة لحب النساء هي : 
الوصال » وطريقة واحدة لاسعادهن هي : احتضانهن . فالبخور حاجة الى 
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الجرارة ا ا الى هذه المحرارة لتفوح 
عطورهن . وكل ما تبقى » كالصداقة » والاحترام > والتجاذب الفكري » 
بظل کشبح الوم اذا 5 من الوصال . والشبح قاس , دائما. ٠‏ جميع 
الاشباح قاسية . اما الحقائق فلستطيم التفاهم معا . ألا تذکرن قول 
القديس بولس : « الحرص على المسد هلاك لاروح » ؟ الي اعرف عائلات 
عديدة شقية بسبب « احترام » الرجل ازوجته . يجب ان 'تعامل المرأة 
كأنها خليلة باستمرار » وليس مرةة واحدة » في الدفاع حماسي عابر . 
وليست المشككلة في اني هذا الاستمرار سبل او صعب » انما هناك 
اعتہارات اشغرى اود اطلاعك عليبسا : لا ريب في انك ميث ية 
مرة » ملذ قليل » في ذلك التواصل الابله الذي ثم" بيننا 2 ا منيت” انا 
ايضا بالخيبة . ذلك ان الفتاة الفرنسية تحتاج الى ستة اشهر من المران 
لتتعلم كيف يحب ان تحني المتعة ؛ اما الفتاة الايطالية » او الاسبائية » 
فيكفي ان يقبض الرجل على كتفيها لتنبار بين ذراعيه » وتغرق في 
اللذة العارمة . اما الفرنسبة فبطيئة الانطلاق » يضطر الرجل الى بذل 
جرود كبيرة ليعطيما قلي من اللذة » وقد اعتدت أن اعالما ستة اشبر 
حق تبلغ النضج المرتجى . رها حصل لك بعض اشر من الحذي لك › 
ولكني او لم آذك لحصل لك شر مر لانك تمصينني . ثم انك بلغت 
الحادية والعشرين من العمر . لا أعني » طبما » انك في ريف حياتك » 
ولكن تذكري ما جرى في المباراة الاخيرة لاختيار ملككة جال العالم : 
فقد تم الاتفاق على اعتبار الثانية والعشرين من العمر سعدا اقمى للضج 
الال وتألقه ... تشجعي © يا حسئائي » ودعي الوقت يأخد بجراه» 
فسيأني يرم تشعرين فيه بشموتي من بعيد ٤‏ وتغمرينها بحبك . وسلتئاسق 
وننسجم مما كرفيقين في مباراة ركض طويلة» فلسير متفاهين» 
منشاركين » نتخاطب في فترات حمتنا» فتريدين ها أريد» واريد ما 
تريدين . وعندئل لا تلنسين الظلام كاما احتضلتك » بل تطلبين رضح 
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النبار لتريني » وستريني ... ما الذي سيسعفني في خوخ ؟ انتاجي 
الادبي » وذكريات السعادة التي منحتها للنساء في حياتي ... وستكونين 
احدى هذه النساء , ' 

وكانت تلامس' شعره برفق » ثم عقدت يدها على ام رأسه » والقت 
جبينهبا على صدره بحركة تعر عن الخضوع اللامتناهي » فلم يعد يرى 
غير شعرها . 

وبعد قليل خرجا. رأيا رجلا عجوزاً جالسا على بنك ؛ يطم 
المصافير » فانحرفت سولائج عن طريقها “ وابتعدث كي لا تثفر العصافير 
المتجمعة حول المجوز . وفي الشوارع » حول بعض الوجوه المشرقة» 
كانت تجري الخثالة المقرفة الحاقدة » حثالة الذين لا يحون » ولا يحدرن 
من يحسهم » ناهيك باشكال اخرى من الدمامة اشتبر بها الباريسيون . 

واحس كوستال لامرة المائة ‏ دون ان يفقد احساسه شيئاً من جدته 
وفتوته - بنشوة الاعتزاز الملي لأنه يسير الى جانب امرأة تسترعى 
اها قاد وتعاء صر درطي مات الاجا .وه راا 
مرافقة المالك الشرعي ها . 
| وكانت حتى ذلك اين تخاطبه بضيغة المم التي لا تستعمل إلا بين 
الذين لم ترتفع بينهم الكلفة بعد » وتجول انها نم كوستال بذلك سروراً 
متما » لأنها تسمح له بان يخاطبها بالثل » وبان يلقي على علاقتها الميمة 
ستاراً من مظاهر الوقار والاحتشام المتبادل » فيخلق » الى جائب الحالة 
الحقيقية » حالة اخرى تناقضها » ويتلاعب بهذه الازدواجية وهذا التناقض 
على هواه , وقد كان هذا التلاعب طابع شخصيته الخاص , 

وفي بعض الاحيان » کان يضم يده على خصرها »© كأنه بريد التثسّت 
من اما الى جائيه . إلا انها ما ليثت ان تأبطت ذراعه » فكانت تلك 
المرة الثائية التي اقدمت فيما على هذه البادرة 4 أما المرة الاولى فكانت 
يوم نشب بينها ذلك الخلاف الكبير . وفي كلا المرتين فملت ما فعلت 
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بعد ان اساءت الله وآلته » فتأم » واحس بعطفه عليها بزداد ويتدفق , 
ولكنه ها لبث ان تضايق من تعلقها بذراعه » لانه منذ ايام شبابه» 
ومئك ان شرج لامرة الاولى مع امرأة » وكان في التاسعة عشرة من العمر » 
ما برح يرقض بعاد ترقيع سيره في الشارع على سير رفبقاته : كان 
بعتبر هذه المسايرة مبزلة تحط من قدر الرجل . لذلك مشى مع سولائج 
مشية مرتجة یوان نيك مترا ء وهو سائل نفسه لماذا يعجر الرجل 
عن السير مستقينا عندما تكون المرأة التي با وتميه متأبطة ذراعه ! 
أفليس في هذا العجز رمز عويص المغزى ؟ 

وكأن سولائج شعرت ارتاكه » فأصلحت خطوها كجندي يسير في 
عرس »© ووقعت مشيتبسا على مثيته ؛ فلاحا دقة انتباهها وارتاح الى 
بادرتها » ولكنه تضايق اذ تل اله ان ثقل سولائج كثقل سلسلة تكبل 
ذراعه . لقد احبتث المسكيئة ان تثقرب منه» فنفكرته ٩‏ وجملته یکره 
ان تكون الى جانبه امرأة. واغتم فرصة تعرقل السير » والمرور بين 
السيارات المزدحمة » فاتفسل عنما برفق درن ان يشمرها بلفوره . ولا 
تخرر منها » احس بعطفه وحئائه يفيشان عليبا من جديد . 

وكانت سولانج مدعوة » ذلك المساء » الى تناول العشاء عند احدى 
صديقاتها » فتورجبت مع صعوءتال الى بيت هذه الصديقة . وفي اثناء 
الطريق » مرا باعلانات كبيرة علقتها مكاتب السياحة والسفر » عليها صور 
نساء معراوات فاتنات لاغراء السياح الفرنسين » وصور ماسحي احسلية 
صغار للب السياح الانكلز » وصور اشرى ©» ورموز تدل على هذا 
الاختراع الشيطاني االي» بالمعاكسات »> والمزعجات » والاشطار » واضاعة 
الوقت » وتحطم الاعصاب » الذي يسمونه : السياحة » ولا مثيل له إلا 
الحرب 4 مع العم ان المره في السباحة يبذل امواله » وفي الحرب يتقاضى 
اجرأ عن عمل . 

وفي هذا الو من التفكير خامرت كوستال رغبة في ان يقدم شيثاً 
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لسولائج» واحس انه ينفر من السياحة ولا يروقه دوار البحر حتى ولو 
كانت الى چانبه . إلا انه احب ان يبذل مبلغا كبيراً لاجلبا» لآن هذا 
البذل م يعد يعني الشراء بعد ان سانته نفسها وكانت له بكليتها . وكان في 
هذا الشعور ما فيه من الرقة واللطف حى في بعض الاعمال الوضيعة التي 
يقوم فيها المال بدور كبير . وكثيراً ما خيّل لكوستال ٤‏ حين كان يبذل 
ماله في مثل هذه الاحوال» ان الاوراق النقدية تتمامل في حفظته 
كالحخصان الاصبل المتحفكز للانطلاق عندما رفع امامه الحاجز . 

قال لسولانج : 

-- يا صغيرق الحاوة » امب تبذير المال في سبيل النساء . هذا جزء من 
شرف حاتي , وبعد حين ٤‏ عندما امسي عجوزاً شقيا ٤‏ لا مورد لي سوى 
مماش سنوي قدره ثاثمائة فرنك خصتني به جعية اهل القلم » وعائدات 
التبرع الذي فتحته لاجلي جريدة ١‏ الفيغارو » » فسأحم بان المال > الذي 
اغدقته على من احبيث في 'حياتي » يتجمم في مكان ما تجيما مرئيا ) 
ماموسا » فامضي من هله الدنيا مسرراً با فعلت » وعيناي شاخصتان 
الى هذا الجبل من الذهب - من ذهب اعتبره مستخرجا من صلي ٠.‏ 
اقول هذا وليس في نبت ان اجرح شمورك . فالغاية من هذه المقدمة 
هي اني متضايق لاني لا اصرف في سبيلك إلا القليل من المال عندما نخرج 
معا . اشعر الي مع امرأة شريفة » وهذا ما بزعجني حتى الايلام ... 

ما معنى هذه الغمزة » او بالحري هذه الوخسة اللثبية ؟ ألم يتيخض 
بها ذهئه بعد أن ... 

با للد كور ما أخبثهم | ان أفضلبم لأشدم مكرا ! 

وأكل مديثه قائلا : 

ب ممه اوراق ثقدية ما أوجدت الا لتتحول الى سعادة » وانا خبير 
فسا . ولا اخفي عنك الي احذق الافادة من الحياة والخليقة . أتريدين 
مرافقتي في سباحة تستغرق شبرين؟ اقول « شبرين » لأن هذه المدة هي 
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الوقت اللازم لافناء حب صادق جميل. وقد تطول هذه المدة اكثر من 
شبرين » الى ان برتوي احدنا من رفيقه ويساوره السأم , 

قال: داحدناء» على سيمل التورية » وهو يعم انه سيكون البادىء بالقطيعة, 

واستأنئف حديثه قاثلا : 

. نذهب الى حيث تشائين , الى ايران . الى مصر . او الى ترلسلفانيا , 
او الى بنسلفائيا . او الى جيل ارارط . لا اقول لك كامات شالية من 
الممنى للتسلية , ما عليك إلا ان تتفوهي بكامة » پام بد ماء وها 
بنا. في حياتي وفي فني استطيع كل ديم . الصدوبة عندي هي ارفك 
اشتبي شيئا . وها الي قد اشتبيت هذا الشيء . وانا على ما برام » لاني 
اسب شرواتي . بل الي" ان الله اعطاك اهلا يريدرن سمادتك قبل كل 
شيه . وستعودين من رحلتنا مزوادة بشبرين من السعادة . وبهذه السعادة 
تضعان بدك بةرة على المستقبل » اذ تصبدين افضل سالا للزواج . لست 
عذرام » على الرغم من اني اصر على ان ادعوك « فتاة ٤»‏ فالاسمتباد قي 
اللسسة من حقوق الكتثاب الكبار . ولا استطيع ان استعمل كلة : 
و امرأة» > إلا اذا كنت' مكرما » لاني احب الشباب . وكامة «اءرأة » 
تبدو لي قدية » نابية . لست عذراء» ولكني اعرف الرجال ... فبقليل 
من النكة والذكاء تستطيمين اقلاع زوسجك بانك مثال الطبارة رالنقاء , 
واذا عرف اطقيقة » فلن يفوه بكامة استساج » فلسنا شيا مجيا في 
فرنسا ! فإما ارى يحسلك سعيدة فلا يبقى لك يجال للندم » وهذا ما 
امح لنفسي بان ارجوه لك ؛ او تصبحين شقية معه 4 وفي هذه الخال 
لا أكون بعبدا عنك » فنطلقك منه » اذا دعت الحساجة © ررد 
نما ال سمل إرارط وات جاه العو تررك الك عفان شلك سا 
سريا »؛ وان شت أعلناه للجميع . واذا اعلئاه فسيكون لك مبعث جد 
رفشار , انك لا ببتمين مطلقا بابجادك » فلا بد من ان اقوم عنك بهذه 
اة . ولكن في وسمئا ا نحيط سفرنا بالكتّان » فقد تمت بشر 
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رحلات عسل في حياتي » نما عرف احد” علبا شيثا . وافضل الذهاب 
الى المنفى والقيام بالاشغال الشاقة مدى الحياة » على ان افشي بسر اءرأة 
احببتبا . واعامي اخيراً اني اقترح عليك مشروعا لا يمكن رفضه »2 ولا 
نجد بين الذرائع الخلقية والاجتاعية وغيرها ما يحظر علينا تنفيذه . لا 
ريب في اننا سئلتقي باناس سخشفاء يقولون لي: «انث» يا رجل» 
تخلوق سافل قذر » , إلا الي ساجيبهم + « لست لوقا قذراً , الي روح 
ترفرف في الطوام . والطْقيقة الساطمة الي لست من باق وطبيعتم ) 
الخ ... » واعامي ايضا ان على من بريد ادخال السرور الى قلب شخص, 
ما ان لا ينظر بعيدا ؛ وان لا يتم بالعواقب والذيرل . اذا اراد ارم 
ان ”یسر“ احداً » فكأنه يضم مؤافا ادبيا » ومن واجبه ان يعمل عله دون 
ان يبالي باحد » لانه اذا فكسّ كثيراً با يعمل فقد يحجم عن العمل ... 

وشرد برهة في تفكيره 2؛ وهو يحم بان برى معبا جال العالم ٤‏ وان 
يكشف لها عن هذا المال » وان يصبح وحدة متاسكة مما ومع 
هذا الجال . ثم تفكك حله > وشفق قليلاً » وسار على طريق جديدة . 
وتذكر انه احب يرما ان يقوم هذه الرحلة > ولكنه اراد السفر 
وحده ٠,‏ وم يكن بين البلدان اميلة التي راودت خياله بلد /م يزره 
.رتين ؛ هرة وحده» ومرة مم أمرأة محبوبة , وكما اراد ان يبمث في 
نفسه صور هذه البلدان ليخدم بها فيه في الككتابة تراءت له المشاهد 
ال كارن فيبا وحده 4 ووحد فا ما تتو اله نفسه من القرة » 
والشعر » والفعالية , 

لا يستطيع الرجل ان يكون وحيداً بكل معنى الككامة اذا كانت 
الى جائيه امرأة . هذه شريعة عظيمة خالدة . واذا كان الله قد قال؛ 
« الويل للرجل الوحيد ! » فلأنه يخشى الرجل الوحيد . وقد جعله « زوج » 
ليضعفه ويجمل تحت رحمته . 

رلكن كوستال نفى من ذهنه التفكير بالانفراد والعزلة » وهو يقول 


Fo 





في انفسه ؛ « ميا يكن من الآأسر فكل ما قد اله سولائج سيكون 
لاحلبا . وليس قليلاً أن 'يسعد المرم مخلوقة جديرة بالسعادة ...» 

وجرها الى تحت قلطرة باب كبير حيث وقف ينظر الى رجا باهقام 
بأسثا. فيه عن المكان: الافضل ليطبع عليه قبل » ثم لثم احدى عيليها بلطف 
وششوع »2 وأبقى شفتبه طويلاٌ ملتصقتين تحفنها , 

وعندما ها بالافتراق قال لها : 

< أتدرين اللي سأضع في احد كني صورة جاءتي منك ٤‏ من 
اسنانك 9 سأشبهها باسئان شروف ذبيح . 

| يا للفظاعة‎ ٠ 

٠‏ هذه هي الحقيقة » ولا بد من قرلا . ولكن ألا برعجك اس 
.« استعملك » في مؤلفاتي 9 

- ل٤‏ بل يسرني ان اكون مفيدة اؤلفاتك . 

هذا قول سحسن ... ولست الاولل في قوله ... اجل» انه قول 
حسن ... وهكذا استطيم ان احبك اكثر ما احبك الآن . 

والقى علبها نظرة تشم بالمطف » فاتخذت ملاعا طابع جد بايغ 
التسير » فيدت اقل حستا ما كانت . وفكر كوستال انه اذا استمر 
على هذا الماوال الى اية المطاف ؛ واذا اقترن .با اشيرأ» فلن يكون 
ائترائه إلا رسمة لها,. فساوره الخوف من الرحمة . 

ولا عاد الى خدعه وطفق رلب سريره» رأى على الشرشف بقمتين 
مستطيلتين من الدم , ففككر بان هذا الشسرشف سيرسل الى الفسالة لينظف . 
ولو انه تاوت هكذا ملل مس عشرة سنة © لاحتففل به كا هو تذكارا 
للحادث الجلل , 

واعتلحت في صدره غصة موجمة ؛ اذ تبادر الى ذهئه انه لا يعطي 
سولائج بقدر ما تستحى . ولي يمواض عليبا » استلقى على السرير » ثم 
رفم الشرشف الملوث ؛ روضع دما على قلبه» وغرق في اللرم وهو 
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بشعر بانه في حماية ما يكن هما من المومة . 

وفي الام التالية » انتظر اشارة من اندريه تنبئه بانها ما تزال في 
قيد الحياة ؛ رسالة» او برقية » او زيارة ... وجنّد المو”ابين » والخدم » 
وجميع الذين ياوذون به لقطعوا علا طريق بيته » فكان في حذره 
سخفا مضحكا ... 

اواه | ليته يستطيع نفيبا الى جزيرة الكلاب > بالقرب مسن 
القسطئطيئية » او الى بلد بعيد من هذا النوع ! 
إلا انه لم يتلق من اشبارها شيا , 
أتراها انتحرت ؟؛ 
ما كادت هذه الفكرة تخطر في باله حتى اسبغت عليه ارشاح) عميقاً , 
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من العادات المستبجنة » لدى جميع الفتيات تقريباً » رضتين في تعريف 
ذويين الى الرجل الذي يحبينه » حت ولو کان ذووهن بلباء » تافبين » 
'ينفئرون منبن هذا الرجل الحبيب . وعلى هذا فقد كان لا بد من دعرة 
کوسٹال الى تثارل الغداء في بيث دنديّر , 

وكان ظبور العائلة امام.ه يثير في نفسه ثلاث عواطف ؛ الاوف 
من !د هيبوغريف » البده » فيقرل في نفسه : وها هم يباشررن الحصار» ؛ 
والشعرر بالسخافة » لان فكرة السخافة مقترئة في ذهنه بفكرة المائلا ؛ 
والنفور الشديد » لائه لا يستطيع إلا ان يكره الاهل ؛ ما دام ين الحتدل 
ان پصیحوا یوما اعداءه . 

وقد اجتمعت هذه العراطف الثلاث في نفسه حال دعوته الى بيث 
دنديّر » فسارره مزيج من الاهتياج والفيظ » فيه شعور بالجازفة » وبالتحربة 
التي لا بد من بذل الجبد لاجتيازها , 

وكانت سولائج فد ارادت تشويقه وتمريك رغته بقوها له : «١‏ سترى 
ا اهل لطفاء » لابن » » قراح يفكن قائلاً في نفسه ؛ د جلةابرث 
بالاسبة الى من باللسبة البها؟ هذا امر لا همي . باللسبة الي" ? ما 
يدرها ؟» 

وتذكر ارللك الناس الذين يكتبون على بطاقات دعواتهم انراع الطعام 
التي يقدمونها في سفلاتهم > ليشجعوا المدعوين على تلبيه الدعرة : « شاي » 
بورلور...») 

با لنبذيب الاوروبيين ما اغلظه اذا قيس بتهذيب المتوحشين : كالصيندين » 
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الخ ... 

وما كاد كوستال بری السيدة دنديّو حت بدت له بقامتها كأنها 
حصان 4 وبقيافتها من رجال الدرك . كانت اطول من زوجها ومن 
كوستال بقدار الرأس © فبال الكاتب ان يرى فيها صورة كاريكاتورية 
لابنتها ؛ الائف ذاته » إلا انه مشوآه ؛ والشفتان نفسها » إلا انها كاطتان 
لا لون لما ؛ النظرة ذاتها » إلا انها مثقلة بعبء السئين . واذا لم يكن 
هذا المشبد مريما » لانه من الامور الطبيعية » فكان بالغ التأثير » على 
كل حال . 

وجعل كوستال يخاطب نفسه قائلآ : « في المسين من العمر ٤‏ ستصبح 
خليائي في هذه البشاعة . وبعد خمس عشرة سنة » ستكون كثلة ضيغمة من 
الشحم واللحم . هذا انذار من السماء : لا يحوز لنا ان نضيم دقيقة 
واسدة من حمائنا » : 

وتألم في اماق نفسه اذ درى ان السيدة دنديّو على عم بالعلاقة القائمة 
بينه وبين سولانج » وانها قد تكون أمْلّت' على ابنتها ما حب عله في 
بعض المناسبات . ركان تفحيره بان سولانج لا تستطيع الكذب برهقه 
كيوم شديد القيظ . ش 

اما السيد دنديُو فكان » بخلاف زوجته » وسيما » وفي وسامته نبل » 
حدق ان من براه لا سه فرلسيا , وکان حليق الوجه » يڪسو رأسه 
شعر كثيف كشمر الشبان » ولكن الشيب بِيّض اكثره » فبدا صكأنه 
طبيب حون ؛ كاولئك الاطباء الذين نرى صورم في اعلانات المقاقير . 
وکات ابلسامته مشرقة جلئابة » تكشف عن اسنان سلممة ناصعة البياض , 
إلا ان جميع قسمات وجبه كانت متوثرة من شدة الام > تدل برضوح 
على دمغة مرض عضال . ولا جلس ايع الى مائدة الطعام 2 م يفه السيد 
دندیو إلا بكاماتث قليلة على سبيل الجاملة . 

لا شيء ينبىء محقيقة المرء كمنزله . هذا ما بردده الناس في اغلب 
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الاحنان . وكان مازل اسرة دنديّو يدل على فقدان الذوق الذي في ترتييه » 
على الرغم من وحود هذه الاسرة في حيط اجتاعي راق » وفي بارس . 
فكانت هناك اشياء جمية جدا الى جانب قذارات رخيصة تدل على الادعاء 
والغرور . ولم يكن لأحد عذر في عرض هذه القشور » لاما كانتا معروضة 
على سيمل التبرج والمباهاة , 

لو رضي رجحل اعرب بثل هذا البيت » لكثرة اشغاله » ار لعدم 
سالاته بالمظاهر الخارسجية » اوجد له کوستال عذراً . اما ان ترضى به 
اسرة محافلة “ وفسا فتاة كسولائج » وان تححم هذه الفتاة عن اجبار 
ذويها على جعل مز لهم لائقا » وان تحتمل هذا الاثاث الذي يؤذي المي » فأمر 
لا يطاق ... وقد اعتبره كوستال كافيا لادانة سولائج . فلا ريب ان فيا 
شيا من القبح راح الى الاقامة بين ما مط بها من سقط الماع . وبدا 
له الامر في غاية الخطورة لانها ام تتردد في اطلاعه على هذه الاشياء » 
وم تفڪر بالصدمة التي تسببها له » ولا با قد يستلتج ضدها من هذه 
الصدمة , 

وبدأت السيدة دنديّو تتحدث عن ابلتها كأنها تعرض بضاعة للبيع ) 
فقالت ار سولانج م 'تصب قط برش © وابها لا تحب العطور » ولا 
اطي" , ولا اجابها كوستال اله لا مب هذه الاشيام » قالت بدلال واضح 
المنى : دهذه نقطة تشابه جديدة بينكا» . رقال كوستال في نفسه : 
ديا للمصيية [... انها تعتيرنا شطيبين ملل الآن», 

وتحدثت السيدة دلديّر عن زوحبا في لا يظن كوستال اما تررجت 
بحمثة 6 فقالت انه مؤسس الحرة الرياضية في فرنسا» وانه تول" ادارة 
الجميات الرياضية » وشجم الفتيان على الاهنام بالحياة الرياضية > 
وكان «رجل حمل ». فكبت كوستال نفسه» وبلع ما كان بريد قوله 
من ان هذا العمل شرب من الجرب يسبب الحكتة لا اكثر ولا 
اقل » راث العمل الوعيد الجدير بهذا الاسم هر العمل الداخلي ؛ وان كل 
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رجل عمل يستطيع تبرير عمل اذا جودل فيه » لان الدفاع عن العمل 
مستحيل »© الخ ... 

وكانث سولائج 'مطرقة تنظر الى صحفتبا » ولا تفوه بكامة » فقد 
تضابقت الى اقصی حد لوجود كوستال بين ذوها» فتصلتب وجبباء 
وبدت لخميثة وشريرة . 

فيا ايتها الحياة العائلية » هذه احدى ضرباتك ! انك تشواهمين ملاك 
اللطف والدماثة بإعطائه وجه امرأة شريرة ماكرة . فمن رى سولائج 
لامرة الاولى ا كانت في تلك اللحظة لا يستطيم إلا ان يقول في نفسه : 
« اليا خلاصة الخبث »2 فالحذر الحذر 1 » 

وظل كوستال والسيدة دنديٌو يتحدثارس عن لا شيء ساعة كاملة . 
فكانثت السيدة دنديّو تردد» بعد فترة مناسبة من الوقت »ها سيق ان 
قاله كوستال » کي لا تقول حاقات » ولتكورن واثقة من ان حديثبها 
يعجبه . فاذا قال لدى تناول المقبلات على المائدة : « ان مزاولة الصحافة لا 
تنم الكاتب الحقيقي من مواصلة عله الادبي » » أعلنث لدى تناول القبوة > 
بلبجة واثقه كأنها تريد اقناع كوستال بصدق ما تقول : دلا شيء يملع 
الكاتب من وضع المؤلفات الادببة والكتابة في الصحف » . وكان كوستال 
جس انه ف موقف زدي بزداد سخفاً وامحطاطا » لان وجوده ف ذلك 
البيثت بصفة « خطيب مکن »» کان يبدو له شائنا حط من قدره !| 

خطيب ! « صر » !على الرغم من جميع الجهود التي بذها لم يستطع 
ان ينفض عنه الشعور بهذا الذل . 

وراح ينظر الى السبدة دنديو وزوجها» ويحتقرها لقلة حرصها على 
ابنتها قائ في نفسه ؛ د سواء أكان تصرفها ناجم عن غرور » ام عن 
مناورة 6 ام عن جبل © فالنتيجة واحدة : تركا سولانج تخرج مع رجل 
مثلي . ويصعب على التسلم بإنا لا يعامان اني اضاجعبا . را كانا يظنان 
الي سأقترن بها » ولكتها لا يعارن شيا ما يجول في خاطري . ما 
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'وجدت سولانج إلا لتكون فتاة حقيقية » فقد كانت فيها نواة فتاة حقمقبة » 
نا دافعا عنما ضد نفسبها » فتا لما من قذرين إلا دين لها » ولا تقاليد» 
ولا ثقافة » ولا كرامة »ولا درع تقيهها صروف الحدثان . ان ممتي هي 
اهجوم » وعلى الجتمع ارب يدافع عن نفسه ! ولكن الواقم الي كلا 
حارلت الاستيلاء على الاجساد » او اشاعة الاضطراب في العقول والنفوس » 
لا اجد اقل مقارمة © لا اد إلا جبلة طرثية . الي ألمب لعبتي ؛ 
والناس يتقاعسون عن لعب لعيةوم . 

ومنل ذلك اين » بدأ يفترض انه قد 'يستدرج بطريقة ما الى الاقتران 
بسولائج ٠‏ وبدأت فكرة تقر'به الى ابويها الخالبين من الذوق تعمل في 
نفسة شد مشر وع الزواج . 

ولا بد من اللملاحخلة » في هذه المناسية »ان ارضاء كوستال آهر عسير » 
فلو كان دنديّو وزوجته مبذبين » حريصين على التمسك باصول الآداب > 
وار م يسمحا لابنته) الخروج معه وحدها 2 للقم عليها وعلييا ٤‏ 
ولام جرم بكل فريّة » ولصرف الفتاة عله قاثلا : « لا اعرف شيثاً 
في المالم اقبح من الصون والحشمة » . 

واذا په پان مدای عحيب فيحتقرها اذا كانا مبذبين ٠‏ ويحتفرها 
اذا “انا قليل التبذيب ؛ فبجمل من استقاره 'ناثة يقبض بفكيها عليها کا 
يقبش على لاني , واصيح في وسمه ان يطبق عليها اشته هذه ساعة 
دشاء » ساعة بزول حب الفتاة من نفسه . فقد اصبحت ال3/7 التي أعدها 
على اتم الاستعداد للعمل , 

وبعد الغداء وصل اناس في زيارة تقليدية » فاستقبلتهم السيدة دندبو 
وسولانج في ردهة الاستقبال » ودعا السيد دندير كوستال الى مكتبه . 

وشرع كوستال يفكر ہا قد يدور من حديث بينه وبين مضيفه ٤‏ 
فقال في نفه : « اذا قال لي : الي اضم مصير سولانج بين يديك » » 
( واحس بفصّة من التأثر المسيق والمطف تقبض على علقه ) فساجيبه : 
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« انها ستكورن لي بمثابة اختي الصغيرة » . وهذه عبارة سهلة » لا 
تنطوي على اقل وعد . فخليلتي » بالنسبة الي" » لا تختلف عن الاخت 
ال 0 ْ 

ولا وصل السيد دندیو الى مكتبه > ارقى على مقعد واطىء عمق » 
فبدا صغيراً كذبابة تنطوي على نفسها اذ توت . وارتسمت صورة 
ساقبه الفزيلتين تحت البنطلون كأنها ساقا هبكل عظمي . ولا “نصف' 
المكتب لأننا نعم ان القراء يقفزون هن فوق الوصف سان يطالعون 
رواية . 

وافتئح السيد دنديّو الحديث قائلا : 

- يا سيد كوستال » لست كالصورة التي رمتا عي في ذهنك , 
اذا كنت” قد لزمت الصمت على المائدة » فلأني اتناول طعامي كل يوم مع 
السيدة دندير منذ احدى وثلاثين سنة » فلم يبق ما يقوله احدنا للآخر . 
احل » فقدت عادة الكلام » او بالحري تعوادت” مخاطبة نفسي واا وحيد 
في غرفتي . اما انت فقد احببت ان اخاطبك على انفراد» لاني اود ان 
اتحدث اليك جديا . ولكني اجد فيك تاحبة غامضة حملي على الترداد » 
واشتبي ان افرغ جعبتي قبل ان اتحدث عن نفسي © أفلسمح لي بان 
اكامك بصراحة مطلقة ؟ 

اجاب كوستال ؛ 

حاول » ولا حرج عليك » فساری ما سيكون . 

واحس كوستال بانفاس ال« هسسوغريف » تعصف بلقرته , 

فقال السيد دنددٌو ميتسما » ومتظاهراً بانه محسب كوستال مازسا : 

- هيا بنا » اذ لا سبيل الى التردد » فمن يكتب مشل هذا الكتاب 
الضخم ( واشار الى احد مؤلفات كوستال على الطاولة الجاورة ) -جدير 
بان نكون معه صريحين الى اقصى حدود الصراحة . اذا » اليك ما اريد 
قوله : اذا تحمل هذه ؟ 
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ودل” باصعه على الشارة المراء في عررة كوستال السرى . 

فاجاب كوستال : 

لا احب الشذوذ عن الألوف , فلو رفضت هذا الوسام ... 

ركان ينوي ان يكمل سوابه قائلاً : « ... لكان تصرفي على مذهب : 
خالف تعرف » © ولكنه توقف مدركا انه قد يرتككب هفرة , 

فقال دندس ؛ 

مستا » وما عليك لو رفضت ؟ اود ان اطلعك على شيء . 

وض والد سولانيج » فتثارل ملفا من احدى الكرانات ٤‏ وانتزع مله 
قصاصة جريدة قدمبا الى كوستال » فاذا هي تحتوي برا منشوراً في 
جريدة « احرار مديلة رن ٠۰,‏ ؛ بتاريخ قوز ٤ ١99‏ تمت عنوان : 
« مراطننا شارل دنديو رفض وسام جوقة الشرف» . وقد لشرت 
الجريدة نص الرسالة التي وجا دلدير الي الوزير صاحب الملاقة > 
وهو الثالي : 

سبدي الوزير ! 

عامت انك تنوي اقتراح ملحي وسام جوقة الشرف » فاعلم الي كرست 
حيائي للشبيبة الفرنسة بعيسداً عن اضواء الشهرة » وم افسل ما فعلت 
للحصول على مكافأة لا بد لي من اقتسامها مع اي كان , 

ثم اني بلغت السابعة والمسين من العمر , فامح لي > با سيدي الوزير؛ 
بالاعراب عن امنية : على اللكرمة » في المستقبل » ان تعتمد على ممبرين 
أكفاء » عندما يكون الامر متعلة) بمرفة الاشخاص الذين اوا شيا 
لخدمة الوطن , 

وتفضل ؛ با سيدي الوزير » الخ ... 

م يحد كوستال في هذه الرسالة إلا ثقمة رجل يعبّر عن خمبته لانه 
م بلح الوسام وهو في الثلاثين من الممر؛ فقال في نفسه: ولا بأس 
ببذه الرسالة من حيث كوبها شكراً بارعا موجبا الى وزير خامرته فكثرة 
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القيام ببادرة لطيفة » . اما وان السيد دنديّو اعطى رسالته للشر في 
جريدة « احرار ن ... » فالمسألة فيها نظر ... 

وتحدث السك دنديُو بعدئل ©» فالقى محاضرة في «العفة » . وكارك 
كوستال يعرف هذه الحاضرة » ويبلقيبا على الناس في بعض الناسات . 
اما رأيه اللقيقي في شارات الشرف فكان شبيها برأي « ابيكتيت » ١‏ 
القائل ان هذه الشارات ١‏ اشياء لا يبالى بها ». ولكن الرسالة المنشورة 
فى «احرار ن ٠...‏ تدل دلالة واضحة على أن السيد دنديّو يقم وزنا 
کر لهذه الاعتبارات الشرفية . 

a‏ كان دنديّو يبحث في احد ملفاته » القى كوستال على كتابه 
نظرة مؤلف ؛ فالكتتاب برمقون اسماءهم المطبوعة على مؤلفاتهم کا ترمق 
المرآة” النساء” الميلات » او اللواتي يحسين نفوسين جميلات »> فرأى ان 
ذلك «١‏ الكثاب الضخم » م يفتح منه الا سوالى عشر صفحات . والحق 
يقال ا قراءة عشر صفحات فقط تكفي لمعرفة الكاتب » ولتكوين 
فكرة عن مستواه الادبي . 

ولا فرغ السيد دنديّو من محاضرته في « العفة » سأل كوستال قائلا : 

.- ألم تخبرك سولانج بني مريض ولا امل لي الشفاء؟ ليس مسن 
الثابت ات الأمل مقطوع » لكني اعتقد ان لا سبيل الى الرجاء. 

- م تقل لي الآنسة دنديو شيثاً في هذا اموضوع , 

ساموت بعد شبر . والموت ناية الارهام ! 

اما انا فارى ان الموت نباية الحقائق . 

ولكنه باية الاوهام بالنسبة الي“ . ساموت في الحادية والستين من 
العمر . وهذا اخفاق ذريع بالنظر الى رجل مثلي » عاش منذ ثاثين 





٠‏ - فبلسرف رراتي عاش في القرن الارل لميلاد . اقام في روما ركان عبداً رقية) 
يلكه عبد حراره نيدرن يدعى إيبافروديت . جمعت احاديثه الفلسفية في كتاب 
علوانه : « كتاب ابيككتيت » , 
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سنة على بعض مبادىء الحياة الطبيعة التي كان من المنتظر ان تضمن له 
مرآ طويلاً . ان الحادية والستين هي العمر الذي يموت فيه الميع . ولكن 
تصوار الجبود التي بذلتها : ملد اكش من ثلاثين سنة وان انام في 
غرفة همفتوحة النوافذ» لا اتناول شرابا كحولبا» ولا ادخن ؛ ماد 
اكثر من ثلاثين سنة | تلامس وجي او جسمي قطرة واحدة من الماء 
الساشخن ار الفاتر ؛ حتى لو كنت متوعكا ؛ هنل اثر من ثلاثين 
سئة > وانا ابض من اللوم كل يوم في الساعة السادسة صباحاً » 
وامارس الرياضة البدئية عارياً ؛ ومنذ سلة واحدة » كنت انصب متي 

في الخبل » وامشي مسافة اربعين كلومترا كل يوم » وكيسي على ظبري » 
کالشاب » ورأسي شرت القن "| لطر . واذا كان وجبي متخددا 
الآن » فان بسن ا5 منذ شهر وأحد کم رجل في ريعان الشاب . 
وحتى في هذه الساعة » لا تحسبني أكرش 

قالها مشيراً الى بطنه » ثم استطرد : 

- اني اشد خصري بزئار قطني يبدو كأله كرش . فقامتي رقيقة » 
هيفاء . والخلاصة أن حياتي كانت « طبيعية » . واعتقد انك تزن كامة 
« طببعية » بدقة » وتقدرها سق قدرها ... بذلت هذا الجبد كله لأموت 
في الحادية والستين » اي على عتبة الشيخوخشة . وحين افكر بار هناك 
اناس يعيشون في الرخاء » والاستبثار » والائغياس في الملذات > ويتجاورون 
السبعين والثانين » ارى الي بذلت جېودي جزافا » والى دعت فكنت 
اسا ١‏ ْ 

ورأى كوستال ان دندیږ على حت » وان اتعابه ذهبت سدى » فتذ کر 
قول الكتاب المقدس ؛ دما دمث سانتهي الى مصير الجاهل » فلداذا كنت 
حكبيا » ثم قال : 

- امهم ان نعم أصعبا عليك كارن امتناعك عن ال مر والتدخين 
وغيرهما ؟ 
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- بلى » كان صعبا علي في اغلب الاحيان © ولاسيا النبوض من 
الفراش في الساعة السادسة صباحا . ولكني كنت اريد ان اقبر نفسي . 
لو اني كافحت في سبيل رغيفي ورغيف ولدي” لقلت في نفسي :لم يذهب 
تعي سدى . ولكني عشت من عائدات املاکي ٤‏ وم اكافح إلا ضد نفسي » 
فكان كفاحي ضربا من البذخ . وها انا اقول في نفسي اليوم : « اتعبت 
نفسي للاثيء ». واعل » با سيد كوستال 4 انه ليس من الواجب ارب 
يكون المرء شجاعا في الحياة » فلا فائدة من الشجاعة . اما انا نمضطر الى 
المثابرة . يحب ان اتابع طريقي حتى النباية . 

ويحركة من رأسه رد خصل من شعره تدلتت على جبيله © فكانت 

حركته شبيبة يحركات الاولاد الطوال الشعر . 

قال كوستال ؛ 

- ول تصر على مواصلة الطريق سدق النهاية ؟ 

- أتريدني ان اكفر بمثل أعلى آمنت” به اثلتين وثلاثين سئة ؟ وان 
افرض على نفسي هذا التكذيب القاسي لكل ما كنت اعتقد به ؟ اعرف 
اناس قد يسخرون مني بطيبسة خاطر » اعني بلؤم الشماتة . فقسد جملت 
الذين عرفوني عن كثب يكونرن عني فكرة معيّئة » كأني نوع خاص من 
الرجال . وعلي“ ان احافظ على هذه الفككرة في اذهانهم الى النباية » واو 
كنت مخطئا . وها انا امامك الآن » وقد انطفأت عيناي » وانطفاً قلي » 
وانطفأت روحي . واعم حق العم ان جرعة من الشمبانيا تنعشني » وتعيد 
الي“ شيثا من الحبوية والنشاط . ولكن كيف يجوز لي ان اطلب هذه 
الجرعة ؟ لو فعلت لككنت كمن بهدم في لحظة ما بناه طيلة حباته . لا » لن 
افر من الممدان . 

قال كوستال في نفسه ؛ ما اغرب هذا الانحراف العقلي !| هكذا يصبح 
المرم « رجلا اكذوبة » وهو بحسب نفسه رئقياً 6 . : 

واستطرد دنديّو قائلا : 


14¥ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





- سأموت قريب . واذا لمحت الى مصيري ايحا » زعموا الي خائن 
احب التبويل » ولككن صتا ... 

وأسويك حركة في الغرفة اللجاورة » ثم قال دندیو بصوت حافت : 
د ات للجدران آذانا ». وكانت ملاممه كلامح ولد قبض عليه وهو 
يرتكب لخطيئة . ولا زالت الضجة » استأنئف حديثه قائ : 

- اجل ٤‏ ساموت قريبا » ويجب علي" ان امزح ! يجب ان اتظاهر 
بإني لا اعم الحقبقة » ولا ارى شب الوت » لتستطيم عائاتي ان تمرح 
خالية الذهن من القلق , وعندما أشرف على الاحتضار » تحب أن اقول كامة 
رفني ليرددها الأهل مفاخرين يا الناس . وانت ما رأيك 9 أتقرل 
كامة تاريضية متى رأيت نفسك على فراش الاحتضار ؟ 

- اعلل الأمل بالحافظة على وضم لائ » ساعة احتضاري » اعني 
الي سأحذر التفواه بكامات تاريخية , واذا اضطررت الى قول شيء » فاعتقد 
الي سألتس الصفح من القراء لاني ل اعبّر جما في نفسي تعبيراً افضل 
ما فملت ,,. 

ت انت رجل حمومي » تككتب للجميع وتم بك الميع . وحاللك تختلف 
عن حالي , فانا كنت اعتقد ان لي ملء الحتى في ان اضع حلا لهذه المبزلة 
المسثمرة ملد ثلاثين سلة 4 ران لي ملء الحق في ان اعيش ثلاثة اساب 
من الصدق والصراحة قبل ان اغادر هذا العال . ولكن لا ! فالمككس 
هو الواقع » والمبزلة مستمرة . اما الآرن في بدايتها . امس » سجامني 
الطبيب 2 وكان عليه ان بحري لي عملية مؤلة » فرحت اجر" توق ال 
التوجم رالشكرى * لا لشيء إلا ليطليوا الي ان اتشجع واقارم آلامي ٤‏ 
فيلسنى لي ان اصح بهم : «المقاومة ؟ علام المقاومة ؟ اذا كان لي الآن 
رمق من النشاط » لاني بذلت نشاطي » في ما مضی ٤‏ دون حساب » أفيجب 
علي أن اهرق هذا الرمق اكرام لميونك الفائنة ؟ أيجب ان تشي جثتق 
مشية موقعة ؛ كأنها جندي في عرض » وافاتقين شار عل .ما شال 
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من الآلام » لتكونوا مسرورين » وكيلا تحتقروني ؟ إيه ! احتقروني ما 
طاب لک ! فا مني احتقاركم في المكان الذي اا ذاهب اليه ؟ » هذا 
ما كنت اود ان اصبح به . ولكن عوضا عن تحقيق هذه الرغبة للت 
بالتصلب الروماني » وتظاهرت باني رجل من البرونز » نما اشرت الى اني 
اعرف حقيقة دان © ولو اشارة هبهمة > عابرة » ولا شكوت 24 ولا 
توجعت” . وبينا انوا يعجبون بي ( اقول هذا على سبيل الأفتراض ) كنت 
احتقر نفسي لقيامي بتمثيل هذا الدور السخيف » المضحك» من 
مظاهر البطولة . 

انت اذأ تكذب على نفسك . واشطر ما في الامر انك تككذب 
لمسايرة آراء الناس , 

آراء الناس ! لو ”قرت الامثولة التي اعطيتها لحان الامر » ولكني 
رجل غريب الاطوار في نظى اكثرية الذين اعرفهم ©. فهم يتحدثون 
عني متندرين فيقولون : د ان نديو لا يأكل معلتبات لأا ليست طعاما 
طبيعياً . . اذا رأيت دنديو فائزع الوشاح عن رقبتك لثلا يلقي عليك 

درغ دراي ؟ افع الله عل و الماء لبغتسل في ايام الشتاء » 

ان زوجتي ترا لي علائية” . وتتظاهر سولائج بالقاء نظرة جدية على 
آرائي » ولكني اعم انها تسايرني لطفا منها . وكان ابني يعمل عمدا كل 
ما يناقض مبادثي ليضايقني . اذا » فنليجة حاتي سلبية في جميع مراحلبا . 
وم يقتصر اخفاتي على الي قدمت قدوة م تكن لما قيمة القدوة » بل 
هن المحتمل ان تكون القدوة التي قدمتها غير -جديرة بان 'تحتذى . وكان 
من الممكن ان تكون الحال غير ما هي الآن ؛ لو كانت لي مؤلفات 
مثل مؤلفاتك ... 5ه | هنيئا لك » انك مرتاح ! 

قال كوستال في نفسه : د سيعتقد الناس ان السيد دنديُو مات بداء 
السرطان . وربما كانت الحقيقة انه مات بداء آخر هو : انه / يلل التقدير 
الذي كان يعتبره حقا له . فك تحتاج المصابيح الى بتدول 2 يحتاج الرجال 
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الى تغذية نفوسهم بكمية معينة من اعجاب الناس بهم . واذا لم يجدوا من 
يعيجب بهم كفاية لاقوا حتفهم . والوسيلة الوحيدة التي كانت صالحة لتبدئة 
آلام السيد دنديّو في ايامه الاخيرة هي امتداح غروره ». 

وتأثر كوستال بكون العجوز يحسده » بسذاجة » او بنبل ؛ على 
انتاجه الادبي » وهو ما بزال في الرابمة والثلاثين من العمر » فتصور 
فظاعة المأساة الرهيبة التي يعانيها الماجزون عن التعبير عا في نفوسهم . 

وتحدث دنديّو بلبحة الصديق عن « مستقبل » کوستال » فقال له : 
« سللال من دنياك كل ما تريد » الخ... » ولحكن الحديث كارن 
يدور على فككثرة أخرى م 0 الرغم من مواهبك ونجاحك ل تحتل 
بعد في الرأي العام المقام اللائق بك . ولا ادري اذا كنت قد لاحظت 
هذا as‏ 

قال كوستال في نفسه : « هذا الرجل متشاثم وناقم . وها هو يحارل 
اقناعي بان لدي اسبابا كافية لتجعلني مثله متشائًا وناتها » ويحد في نجاح 
حاولته هذه نوع من التمزية » مم ان الظاهر فيه انه بريد لي الخير . 
ولكن لا يحوز ان نطالب الئاس بالكثير ». وبدت له هذه الجال هذبة 
سائغة لاقتناعه التام بان السيد دنديّو لم يقرأ قط من مؤلفاته اكثر من 
عشر صفحات , 

واستأنف كوستال اللحديث قائلا : 

.لا نظن ٠‏ يا سيدي العزيز » ان امثولتك ذهبت سدى' , فقد القت 
علي" الآن امثولة تعزز طريقتي في معالحة الحباة. فانا اعتقد انه من 
الجنون ان يحكبت المرء نفسه ويعائد رغباته درن اسباب في' منتبى 
الوجاهة . 

وكانت في السيد دنديو - على الرغم من سالته اليائسة ‏ بقية من 
الحبوية تمامه من تكذيب نفسه والتلصكثر لما كان يمثبره لياب الحياة » 
فم يجيه استلتاج كوستال » فرد عله بقوة قائة : 
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كل ما في العالم من خير هو وليد كبت النفس ومقاومة الرغبات . 

فاجاب كوستال بازق : 

لا اصداق شيا من هذا ! 

ثم قال في نفسه : « هذا تموذج من الآراء المبتذلة التي تحاول الانسانية 
المسكينة ان تبرر بها متاعبها » . 

وقال السيد دنديو : 

دعني اتمتم » فكريا على الأقل » باني على صواب . واذا كان ما 
عملته بطلا » فيلبق” لي يقيني باني بذلت منتبى جېدي لاحقق فكرة 
حسلتها صالحة . 

فادرك كوستال عندئل > كان هذا المجوز مغاوبا على أمره » 
فاشفق عليه من اماق قلبه . 

وتذكر ان سليك ١‏ كتب شيا شب بالآراء التي ابداها السيد دندير» 
فلفته الى هذا الامر . إلا ان المجوز تيز غبطا لدى سماعه اسم سنيك » 
وقال : 

- لا اريد ان اسمم شيثا من اقوال هؤلاء الدجاجة ! فقد ملآت' 
دفاتر عديدة بآراء عماء الاخلاق » واقوالهم » ونصاتحهم ... ولن اموث 
قبل ان احرقبا واجعل من نارها شعلة ابتباج وسرور . لم اعسد اتذكر 
ابن قرأت مئذ ايام هذه العبارة : « زبالة فلسفة » ؟ » نما رأيك 9 انت.يا 
سبد ڪوستال رجل قم. ولا ريب في انك تمل » هذه الصفة © ان 
ضاربة على الآلة الكاتبة تنقل كتاباتك بذكاء واتقان افضل لك من 
نظرية -جديدة في ماهية الكون . تب لهم من مشعوذين | اي احب الحياة » 





١‏ ى فيلسوف رومافي (۲ تْ ٠‏ ) وضع ملفا ضخماً في الاخصلاق مستوسى من 
فلسفة زيئون الداعية الى شدة الطبع والعزم للتغلب عل النوف والألم . رتعزى 
اليه تُثيليان عديدة اهبا ؛ ميدي ؛ والطرواديات ٠‏ واغامئون 2 وفيدر , 

؟ م بلائيت استراتي , . الولف , 
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ولا أجد فيا غير المسرات © ومع ذلك بريدون اقناعي بانه يحب علي 
ان اعتبر مقادرتما الى الأبد شيئا سائعا يفرح القلب ! يدخلون المسبر في 
جسدي ؛ ومن واجي ان اجد الال لذیذاً ! عرقت شيوشاً كانوا يتحدثون 
عن نبايتبم القريبة بطلاقة وهدوء 4 ويراصلون ادارة اعمالهم كأ في 
أمان “ على الرغم من معرفتبم بان موتهم على مسافة بضع خطوات 
منهم . ولا اغالي اذا قلت لك ان جيم هؤلام حمقى > بلباء . فالاذكباء 
يخافرن » يشلبم الاوف . اما الفلاسفة الاوغاد » فالى الحجر > اذا كانرا 
يؤمنون حقا با يقولون . اما اذا كوا بهزأون بي » فليسقط هزوم نصلاً قاطعا 
على اعناقيم . انه ليأشذني المجب كاما فكرت بان البشرية لم تنجب امبراطوراً 
يبيد طفبة هؤلام الفلاسفة جملة ا كان اباطرة روما يييدون المسيحيين . 

قال كوستال في نفسه : دان السب دندير متحمس اكش من اللزوم 
بالنسبة الى كوه على وشك الوفاة . ولكن ريا كانت الامرر تجري 
مكذا في مثل حاله » . ثم خاطب العجوز قائلا ٤‏ کي لا يقطع الحديث : 

- اراك لسيت ان اكثر الفلاسفة هلكوا على ايدي الملوك والامراء 
الذين عثاوث اداة العدالة الفورية الجاسمة , 

فا غخضص السيد دندير عيليه ٤‏ رقد بدت على قسماتث وجه معان العيام 
كافة ؛ فخاطب كوستال نفسه قائلاً : « هذه نتبحة السير مسافة اربعين 
كياومتراً في الستين من العمر . فالنشاط لا يبل عبثاء لأن له هنا 
باهظا ؛ ولكن هذه الحقيقة لا تقال . فلنازم الصمت © ولنحترم خبرة 
الكبار »و , 

ورفم السيد دنديو ذراعيه » ثم القاما على مسلدي المقعد محركة 
فيبا ابلغ تعبير عن الاذعان والكابة » وظل مغمض المينين » ثم قال : 

- اود ان انام » ان اظل ناما » ولكن السيدة دنديو وسولانج توقظانني 
دان لتعطياني بعض المقاقير » مع أن العقاقير عديمة الفائدة » والنوم عذب 
مريح . ولکن لا اهمية اراحتى . يجب حرماني النوم لاجل العقاقير ... 
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يحب ان نتصرف حتى النباية حسب المألوف > لا وجب ما تقتضيه 
الحقيقة . 

لان كوستال قد حسب هله الدعوة الى الغداء ركا أعدت له 
فيه اصفاد الزواج » وتبادر الى ذهئه ان السيد دنديو دعاه الى مكتيه 
لبحدثه » على حدة > عن حسئات سولانج » وفضائلها . .. فک كانت 
دهشته كبيرة للا رأى العجوز لا يأني على ذكرها» ولا يعتبره خطيبا 
مكنا » ولا محسبه من جل « ذويه » الذين تكلم عنهم كلام لا يدل على 
الحبة والصداقة . 

وبدأ كوستال يعتقد ان السيدة دنديو وحدها مطلعة على ما بحري 
بينه وبين سولانج » فإما ان تكون مسرورة بهذا الأمر » لأا تجد فيه 
بالا للافتخار » دون ان تنظر الى النتائج البعيدة » وفي مثل هذه الخال 
تكون على حانب كبير من الغرابة ؛ وإما ان تكون غايتما القاء ستار 
« الخطبة » على هذه العلاقة لانقاذ المظاهر » فسقى مشروع القطبة مظبرا » 
لا حقبقة . وريا كانت السيدة دنديو مصممة على متابعة هسذه القضة 
لبلوغ المأرب الذي تطمح اليه . ومها يكن من الامر» فقد اتضيم ان 
السد دنديو كان شخصية مبملة » لا شأن له في هذا الموضوع . وهذا امر 
بدبي لأن وفاته كانت منتظرة بين يوم وآخر » حت بات 'يمتبر كأنه 
في عداد الامرات . 

وفتح السيد دندير عيليه » وبدا كأنه يشير » بحركة هبيمة من يده» 
الى كل ما في الغرفة من اشياء » ثم قال : 

- هذه الاشاء كلها » ماذا تفيدئي ؟ انها حماقات » سخافات » ستعين 
بها الناس على قتل الوقت . بدأت الآن ارى بوضوح ... هذه الاشياء كلها 
تككذب . الساعة المءلقة بالحائط مخطئة » تدل على غير الساعة التي نحن فيها » 
انها ممطلة ؛ ميزان الحو مختل » لوحة « كورو » ' المعلقة الى جانب الساعة 
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مزيفة . اما الكتب فالسكوت عنبا افضل . كل ما ارى دجل ونفاق . 
وقد عشنا في هذا الجو حتى ألفناه» رغدونا مله وفبه. فلو تسنى للا 
بوما ان تكتشف هذا الثفاق لملكنا كلمدمنين على الحدرات الذين بموترن 
اذا حرموها . 

وهب" جالسا بقوة كأنه يتصلب » ثم خاطب كوستال قائلاً : 

- اني اشكرك على شيثين : اولآً على انك لم تحاول الثبويه علي 
مخصوص حال الصحبة »> وثانياً على انك لم تبذل جمودك لتعزيني . فاو 
كانت ثمة فكرة تستطبع تعزيتي اوددت ان تكون فكرة الموث الطببعي » 
لا فكرة الموت في سبيل «قضبة»... 

رازم كوستال الصمت »© فاستطرد السبد دتدير قائلآ : 

- ومن الحتمل ان اموت ميتة اخرى غير طسعية , 

واشار الى الكرانة وهو يقول : 

- لدي“ هنا ما يستعجل النباية اذا اشتدت ]لامي : قارورتان من 
الفيرونال » اذواب محتواها في الماء واشربه » ويلئبي الامر . 

ب اجسل »© EE E E E‏ السك 
وعيك » نما عساه يكون رأي عيلتك فيك ! 

فابلسم دنديو ابتسامة ضيقة كابتسامة الاطفال واجاب : 

- أتظن 9لا ! اذا شربت الفيرونال فلا أمل لي مطلقا بعودة الوعي الي“ . 

- لماذا لا تستعمل المسدس 9 

ثم استطرد مزيجراً : 

- ألأنك تخشى ان تقم الشببة على عائلتك | 9 

- نعم » لأجل سولانج . ولكن المسدس خطر» فن الحتمل ان تنسرف 





= الاضواء عل لرحاته » رفي ابراز جال العمران . من اشر لرسحاته : ثيفولي » رمشبد 
الكوليزه . وفي لوساته ايضا مشاهد شعرية با فيبا من الوان اللور التدفق » ار 
ظلال الضباب . 
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فوهته ۽ فتخطيء الرصاصة هدفها. 

ما علبك إلا ان تسدد الفوهة الى العظمة الكائنة فوق الصدغ . فاذا 
فعلت” فلا خطر من الاخفاق إلا اذا تعطل المسدس . اني اعرف ذلك . تا 
للاسلحة النارية ! افظع ها فيبا انما لا تضمن لصاحببها إلا سلامة رهمية. 
اذا اراد المرء ان يقتل احداً » فدونه المدية القاطعة . لم يجد الانسارنف 
بعد افضل منها . 

- وها اني لا استطيع الانتحار المدية » فلا غنى لي عن الفيرونال . 
أتظطن ان من يلتحر سان ؟ 

- ان الرعاديد الذين يعجزون عن الانتحار لشدة جبنم م الذين 
يمون أن من ينتحر جبان . 

ج هذا هو رأبي تماما . 

وساد صمت ثقبل كأن كلا منها ادرك انها فرغا من الموضوع الذي 
كان مطروحا على ساط البحث . ثم قال السيد دندير : 

صرفت اربعين عام من حباتي للقيام اعمال كلفتني تضحيات 
جمة » ول أكن مكرما على القيام بها . ففي ايام الشباب © اذبلت” زهرة 
العمر مكبا على كتب القوانين بذاكرة ضعيفة لا تقوى على الاستيعاب » 
مع ان جمیم افراد عائلتي كرا يملدون ٤‏ کا كنت“ اعل ٤‏ الي لن اكور 
ابيا إلا لمحافظة على المظاهر مدة سلة او سلتين. تزوجت دور 
حب » ودون غاية نفعية »> ودون رغبة في الزواج . انحيث اولاداً لأن 
زوجت ارادت ان يكون لنا اولاد . واستطيم ان ابوج لك بني م. 
افرح بولادة سولائج . أقت في باريس » مع الي احب الطبيعة والعرلة . 
وأكرهت نفسي على القبول بما لا تحب 4 علا بقول الناس : «هذا 
واجب ... وهذا لا بد مله ... » . وثابرت زمنا طويلا على الذهاب كل 
سئة الى الاماكن الشبيرة بينابيع المياه المعدئية » على الرغم من كوني 
خبرها عن كثب » عاما بعد عام » فايقنت انها لا تعود علي" باقل فائدة . 
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قت مجميع هذه الاجمال دون سبب © لان الذين عاشرتهم كانوا يقومون 
بها» او لانهم كانوا يقولون لي انه يجب على ان اعملها . وها انا على 
وشك الموت » ولا ادري لماذا رضيت محياة لم تعجبني © مم اني كنت 
قادراً ان اعيش عيشة حافلة بالمسرات . أفليس هذا امراً في منتى 
الغرابة ؟ 

لا غرابة مطلقا في ما تقول . فالانسان ينقاد التبار الذي هو 
فيه ؛ هذه هي القاعدة . والائسان بعيش على الصدف : هذه هي القاعدة . 

وفجأة » 'فتح الباب » ودخلت السيدة دندير » فشاطبت زوجبا قائلة : 

جلت اسألك هل انت محاجة الى شيء. 

اشكرك »2 لا اريد شتا , 

ألا تريد ان افتح لك النافذة اكثر و 

م لا فضحة الشارع تتعبني . 

ارى ان زجاجة الكواونما فارغة . فسأشتري لك زجاجة جديدة . 

لاء فالكولوئيا باردة » لا اطيقبا ... 

ب ألسخن لك الكولونيا ? عذرا » الي ادعكا لللوتكا . 

ولزم كوستال والسيد دنديو المت فترة من الوقث . ولا ريب في 
ان السيدة دندير وقفت وراء الباب قبل ان تدخل »2 وسمعت القسم 
الاشير من الحديث الذي كان يدور بينها . 

قال السيد دنديو بصوت خافت : 

15م اود ان اذهب الى احد المستشفيات ا اود ان ارى © 
قبل ان اموت » جوا جديدا » وعيطا جديداً » ووجوها جديدة غير 
التي اراها ملد ثلاثين عاما ! ولكن هذه امنية احم بها » ولكنبا محظورة 
علي . أتدري ما هو العمل الوحيد الذي استطبع احقاله وانا في هذه الحال 
التي اننييت النها ‏ انه حرق ها لدي من الرسائل , نمس واربعون سئة من 
الرسائل . فلو جمعت الساعات التي صرفتها في كتابة الرسائل وقراءتها » 
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وني اعمال اخرى من هذا النوع عدية الفائدة » ارأيت اني اضعت من 
حاتي سئين عديدة . وما انك لا تزال شابا يطب لي ان اسدي اليك 
بنصحة :لا تحب عن الرسائل التي تتلقاها » او اجب عنما في ما ندر . 
ولا تخش” ان يؤدي استنكافك عن المراسلة الى ما يؤذيك © لان الاس 
لن يؤاخذوك على هذه المقاطعة : يكفي ان تعوادم شيئا ليألفوه 
ويعتبروه طبيعياً . وانا » حين احرق ما لدي" من الرسائل » اعبر عن 
انكاري لكل ما كان حاتي © فاغم بعض السرور . ويسرني ايضا ان 
احرم السبدة دندير المئعة التي قد تجدها بالبحث في شؤوني الخاصة . ومن 
المحب حقاً ان اخاطبك » انت الذي لا اعرفة » ,هذه الصراحة . 

كان العجوز بتكل كن بود لو يطرح سيره في هوة سحيقة القرار , 
فتذكر كوستال انه كثير؟ ما لأ » هو ايضا » الى هذه الوسيلة للتنفيس 
عن كربه ٤‏ وباح لسولائج با في نفسه » فاذا بالسيد دندير يعامله بالمثل » 
دون ان يدري ما بينه وبين ابنته » ويفتح له صدره بلا تحفظ » ويطلعه 
على ما يعتلج في اعماقه بثقة مطلقة كتلك التي وضعبا الكائب في 
سولائج ... وحيال هذا التجاوب العجيب بين شعور الرجلين» ازم 
كوستال الصمت » وغاص في تفكير حميق . 

واستأئف السيد دنديو حديثه قائلآ : 

- ان شعور زوجت الديني كشعور السواد الاعظم من الفرنسيين 
اللتوسطي الحال » فبي لا قارس الشعائر كلبا » ولا تتقتبل الاسرار 
المقدسة ؛ إلا انها تحضر القداس يوم الاحد. وتزعم سولائج انها غير 
مؤمنة » ولكنيا تحضر القداس مع امبا » وتستاء اذا سحدث ها ما يحول 
درن ذهابها الى الككنيسة يرم الاحد. ولكن سولائج لا تعرف شيئا ... 
ولا ريب انك خبرتها » فبي لا تزال برعا . اما انا فقد عشت وثنياً 
طيلة حياق . لا يستطيع اد ل حب اة ا اختما, وقد احببت 
ايض يسوع المسبح . ولدي” البرهان الساطع على ان الديانة المسيحية 
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مقصّرة عن باوغ القمم الفلسفية التي بلغتها الوثنية , وهذا البرهان ماثل في 
انتصار المسبحية على الوئنسة . ونحن نعم نوع الاشياء والاشخاص الذين 
ينتصرون في هذا العام . 

وتغضتن وجه تفضنا يدل على مرارة الخيبة » ثم قال : 

.. لا اعني .بذا القول الي غير معجب بتعالم المسح > فكل ديانة » 
مہا تكن » تستطيم انقاذ نفسا من السخافة المضحكة بدعوة الناس الى 
الاحسان . ولكن القديس برلس اساء التصرف . من ابرز معتقداني 
اني لا اريد ان ارى امنا الى جانب فرائي ساعة هوتي . وما بزال 
هذا الاعتقاد راسشا في ذهني حى الآن ؛ رلكن ؛ بمد التقلبات التي 
جرت في نفدي ملل سين » بدأت ادرك ان هذا «الاعتقاد» 
كثير؟ من المع الذي کلت اجده فيه . وانث ٤‏ يا سيد کوستال ٤‏ 
أنسمح لي بان اسألك ابن انت من العقائد الدينية ؟ 

.- الي مسبحي عتيق ٤‏ مسبحي عتيق من ذوي « الدم الازرق » . 
ولكن من البديبي اني لا اؤمن » ولا امارس الشعائر الدينية . 

. آه !هذا ما بسرفي , لا استطيع ان اصافح بصراحة وصدق رجلا 
يمن بديانة مها تكن عقائدها . هات اعطني يدك . 

وصافحه بقوة ٤‏ ثم قال : 

. وعلى الرغم من كل شيء © أفلا تريد ان يقام لك مأتم بحسب 
الطقوس الديلية + 

» اود ان تنقل سمت رأسا من فراش الموت الى الخفرة العمومية‎ ٠ 
, ران لا تدفن في مئان عميق لتتمكن الكلاب من نبشبا وأكلها‎ 

- هذا هو الصواب . ولكن ما رأبك في الكاهن ؟ ألا تريد ان ترى 
كاهنا وانت على فراش الموت + 

-- هذه مسألة منوطة بالحالة التي أكون فا . فاذا كنت بين ذوي"» 
رحبت يحضور الكاهن لسببين : ارل؟ لارضي اهلي درن ان اتكلف شيا ؛ 
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لايم يرغبون بحرارة في ان اتمم واجباتي الديلية » وثانيا لارتاح من إلحاحهم 
في ارشادي لانقاذ روحي من الملاك . فاصرار الناس على تعذيبك وارهاق 
اعصابك في هذه الساعة التي لا تتوق فيها الى غير الراحة » انما هو 
ضرب رهيب من الضراوة الغاشمة . أتريد رأبي كاملا في هذه المراسم 
الدينية ؟ لا اههمية لما مطلقا . ولا شك في اننا نخلم عليها اهمية لا 
تستحقها عندما نتصلب في التدكر لما . اما اذا مت بعيداً عن املي 
- وهذا ما اتوق اليه بككل قواي - واذا لم محدثني احد عن الكامن » 
فلن اطلب حضوره . 

- انك لعلى حت : « لا اهية مطلقا امراسم الديلية » » هذا الرأي 
هو فصل الخطاب . وما خلا ذلك » فانظر الى هذه الغرفة : كل ما فا 
مرتب » مصنكف »© معلوآن »© مبواب © تستطيع ان تجد فيها ما تشاء 
بسرعة وسبولة , فلو كان الامر على عكس ما ترى » وكنت” فوضويا لا 
اعرف النظام والترتيب » نما الفرق بين الالين بالنسبة الي“ في هذه الساعة ؟ 
واليك بمثل آآخر : حرصت دائًا » علا مید اعتنقه » على ان لا اشتري 
من السلع إلا أجودها . ولكن تبين لي ارت الثوب الكامل يرثة 
ويبترىء بعد عدد معان من الشبور » سواة أكان مله الفا وخمسماية فرنك 
او سبعاية فرئك . ولا بد من اسلبداله بعد مدة معيئة . وهذا يمني حتماً 
ان لا اعمية للثوب » أجيداً كان صنفه ام رديثا , وهذا السبب > لا فرق 
بين الرجل الصالح والرجل الشرير . 

ورفع السيد دندير يده الى جبينه » وبسط كفه فوق عيئيه كأنه 
يحمي نظره من النور الذي يتعبه » مع ان النوافذ كانت مغلقة تقريبا » 
لا بتسرب منها إلا القليل من الضوء ؛ ثم استرخت يد العجوز على ده» 
وبقي فترة في هذا الوضم © وهو يقول : 

ب اسيبت الشس حمق العبادة . ظئلتها تشفي من جميع الامراض : 
من الاحتقان في الرئتين » من القرحة في المعدة » من الكسس في الساق . 
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وكنت اعتقد انه يكفي ان يستلقي المريض في نور الشمس ليشفى . 
أجل » كان هذا اعتقادي الوطيد » الراسخ في اعماق . كان ضرباً من 
الوثلية الممجبة . وادهى ما في الامر » الي شرت بصحة هذا الاعتقاد 
ودعوت اليه مئات الشبان . اما الآن فاذا كانت السماء صافية قليلا» 
ضايقي ورها» وغدوت عاجرا عن احياله . واذا حرجت من البيت » 
فاني ألجأ الى الامااكن الظليلة » وما كنت اطيق رؤية السماء الغائة , 
فبل هناك حقيقة للاحيام ©» وحقيقة اخمرى لللشرفين على الموت ؟ لقد 
اثلشيت جال العام وال الخاوقات » واستطسع اعلان هذه الشقيقة بصدق 
واخلاص » لاني ما سعيت قبل وراء اللسام والملذات الجسدية . امسا الآن 
فكل ما هو سحي" يؤذيني كأنه اهائة موجة الي » وارالي مستعدا لقابلته 
بالبغض الشديد .لم اقرأ الصحف ؛ ولا مني شيء من شؤون الحياة » 
لاي مزمع على مغادرتها . تحاول زوجتي احيانا ان تأسذني في نزهة 
بالسيارة الى غابة بولونيا » فارفض . لا اريد ان ارى جال العالم» لاني 
بعد قليل سأصبح عاجزاً عن التمتم به . فرؤية هذا امال تؤلني » ولا 
اريد ان أتالم . 

- من العجب ان تأثير اللور فيك هو كس ما نحدث لغوته 
وهو على فراش الموث . 

احاب السيد دنديو بلبحة من ضاق صدره ؛: 

+ دعي دن هذه الاساء الكيرة التي تحب ترديدها ! ما مني غوته‎ ٠ 
لست )ا يطيب له ان يموت . م ببق" لاد قدرةٌ تحمله قدوة لي . لقند‎ 
رمن بار عبافرة السام , جمع بين‎ ) ٠۸١١ .. ١5 ( اديب رمفكر الاي‎ ١ 

عمق الفكر والخيال الواسم الخثلاق » فاستطاع الابداع رالتفرق في ممتلف النثون 

الادبية . من اشبر مؤلفاته ؛ فرتر ٠‏ رافيجاني » رفارست ٠‏ رهرمن ودررثي » 

رغرئز . عالج ادق المسائل الفلسفية فاجاد في تحليلما رعرضما . وضع مؤلفات 


فلسفية هكبيرة الاهية » منبا : « الطقيقة رالرهم » , ركارن شاعراً مميدا رمن 
كيار العلماء , 
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بدأ غوته يدرس عم الطبيعيات وهو في الخامسة والسبعين من العمر » 
ومن البديبي ان *تعتسر هذه البادرة جديرة بالاعجاب . اما انا فازدد قول 
ون الحاقة ان يصبح العجوز تاسذاً ابتدائياً ! » 

فاشماز كوستال من هذه اللاحظة لأنه كان قد اقلم نفسه بان غوته 
من عباقرة تاريخ الفكر البشري »2 إلا انه كان يعتقد في قرارة نفسه ان 
شبرة هذا الكاتب الكبير مبالغ فسا مبالغة” تكاد تكون فضيحة , 

وفي هذه اللحظة دشلث سولانج » لان الزائرة التي كانت عندها , 
ذهيت »© فساور كوستال شعور غريب هو الانزعاج من حضور شخص 
حوبا . 
ولا لزم السيد دنديو الصمت ولم يقل كامة ليصرف ابلته من مكتيه » 
استأذن كوستال وخرج . وفي الو الثقى السيدة دنديو فبادرته قائة : 

- لا ادري ما حل بزوجي . فبو ين اذا نزل من سرره » وين 
اذ لبس بنطاونه »> حتى ليتبادر الى الذهن انه يتعمد هذا التصرف» مم 
انه لم يفقد طيلة حياته ما كان يتحلى به من قوة الارادة ورباطة الماش , 

ألا تدرين ما به؟ كل ما به انه يموت »2 يا سيدتي . 

- لا بد من اللاحظة »> وامد لله > ان موته ليس اكيداً في وقت 
قريب . ثم » اذا افترضنا انه يمتبر نفسه ميدداً بالموت © أفليست 
هذه فرصة سانحة لاظبار قوة ارادته » وقدرته على التحلّد ! مى 'يظبر 
ما فيه من المزايا الكبيرة ان لم يظبرها في مواجبة التجارب القاسية؟ 
انه يتصرف على نقيض ما يجب ان يفعل . أتدري ما قال للطبيب امس ؟ 
قال له : «دكتور » لا توجمني ! » اجابه الطبيب : دلا تخف » فالمسألة 





ب عام أخلاق فرلسي ( ٠٠۴۳۴‏ ۵۲ ) امضى حيائه في رضع مؤلقه القم ؛ 
« محارلات » , وصف فيه ئفسه رصفا سمله خالا , تبط في عجز الالسانف 
عن ادراك اخقيقة المطلقة والعدالة , قام برسيلة طويلة ف البلران الارروبية ؛ 
وعاد منبا همتا باللسببة في كل شيء , وهو يقول: دارب فن الباة قاثم على 
الحكية والمذر والذرق والتساهل » , 
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ف غاية البساطة ... » فقال انها : « نمم ) نعم » اعرف طريقة الاطباء 
في تطمين مرضام . لذلك اقول لك > واصر على ان تفهم ما اقول : 
دلا اريد ان اتوم ! ليرض” الآخرون باحقال الارجاع اذا طاب هم الال . 
اما انا فارفض الوجم رفضاً پاتا » . انه ليؤسف الذين يحبوئه أن سيعوه 
يتفواه بمثل هذا الكلام امام الناس , 

فاجاب كوستال بكامات مبتذلة من وحي الحديث »© ورج ٤‏ وهو 
يقول في نفسه : « اذأ » فقد استدعاني ليبوح لي با في صدره » وكذب | 
سيموت بعد شهر » وهو يكذلب ! با للعحب ! ما اغرب اطوار لات 


جما !» 
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من 
اندريه هاكبو 
كابورع 


الى 
بيار كوستال 
باریس 
۰ حزيران ۱۹۲۷ 
اقرا او لا تقرأ “ فبذه آحر رسالة اوجبهها اليك » وما كتبتبا إلا 
لتدرك اني اعم , 
بعد ان حطمتني تحطيماً » انتابتني المى » وبلغت الدرجة التاسعة 
والثلاثين - وهي اجمة عن الكابة وشدة الأسى لا غير ١‏ - فغدوت 
مبددة بمرض عضال » او بالجنون » واضطررت الى تغيير المناخ فورا » 
فجت الى كابورغ » واتمت عند احدى صديقاني . وفي الكازينو تعر”"فت 
الى جماعة من النساء الكاتبات والشاعرات > بينن البارونة فليشياه . 
قالت هذه المارونة علا : 
- أتسألن عن كوستال ؟ لا يقتصر شذوذه على انه لم يعائق امرأة 
في حياته » بل انه لم پشته في حياته امرأة» وهو الذي اعترف لي 
هذه الحقيقة ' . 





١‏ اختراع محض ءلم تصب بالمى , لکن فسادا في الدم سيب لها دملا في فخذها. 
الؤلف , 


۴“ ليدرك القارىء معن هذه النبذة وما یلہا ٠‏ بحب ا يعود الى ما تبه ج 


1۹۳ 


Converted by Tiff Combine - 





رئ الحديث عن بروست ۱ 4 فانقضضت' على مؤلفاته » لاني لم أكن 
قد قرأت له شيئا بعد . فا افظع ما اكتشفت ! لقد انجاب ستار الوثم 


عن عبني ٤‏ ) وكاد النور يعميني : فالسد دي شارلوس هو انت " | 


كل ما فنه يدل عليك » وكل ما فيك يدل عليه . انك مثله » تحب 
القوة ؛ ومثله تحب ان تى مسافات طوية ؛ ومثله لا تضع خوائم قي 
اصايمك ؛ فجميع الادلة تنناسق وتتوافق لتدل بقوة عليك , وعندما 
التقتك فى مخدعك مثل سين » كشت ترتدي تمصا ذا طوق مفةوح على 
طريقة دانتون * . ونببتني ذات يوم الى انك تنتعل حذاء كبيرا انلیا 
لا ينتعل مثله | سیل ف بارس . وحدثلني عن رجليك لتهول لي انا مر هفنا 
الاحساس ؟ !وها انا اكتشف الحقيقة الآن : ما كان تظاهرك بالرجولة إلا 
هڅه ؟ورستال » في احدى رسائلہ » الى صديقه « بايايس » » ف الحلقة الادلى ٠ن‏ 
هذه السلسلة » عن الحادثة التي جرت له مع الباررئة فليشياه التي عرضت عليه 
نفسبا بوقاحة » وهي التي تجاررت الخسين من العمر ٠‏ فاضطر الى ايامبا بائه 
لشي النساء لمتخلص منبا؛ وقال ها انه لم يعاق امرأة في حياته . راا 

کان شدید التکم يي ما غختص بعلاقاته اطلسية ۽ فقد راج ار شلاور ده ورجد 

بين الناس من يصدقه ؛ رمئبم اندريه التي ظللت تخدوعة بضعة ايام , -. الؤاف , 

١‏ س مرسيل بررست ( ۱۸۷۱ - ۱۹۲۲۴ ) لاتب فرلسي ٠‏ ألف رراية طول 
عثرائها + « البحث عن الوقت الضائم ه , رهي حكتاية عن سرد دهكرياته 
الشخصية , وقد حلل فيا بدقة رعق مشاعره رمشاعر الذين عاشرم ٠‏ راشتر 
بدرس الشدود الجنسي , 

؟ ہہ بطل رراية بررست' ومثال املك النغمس 3 الشذرذ »> وقد اأعدث رصليه 
تأثيراً كبيراً في فراسا رتلف المحاء العام سق أصبح امل كوذج طب 
الذكر للذكر , 

ع س ورج جاك دلقون )1۷۰4 - (At‏ شام رثائر وليب فرلسي . سين 
نادي الكوردلياه ايام الثورة الفرلسمة » وكان عضواً ف مجلس الم كرئفلسيرن » , 
اشتبر بالبلاغة رقوة الحجة . اتوم بالخيانة رقطم رأسه في عبد رريسبار, 
كان برتدي دام تيص مفتوح الطوق » فعرف هذا القميص بأسمه , 

ع ء امعئت اندريه هاكبو في سرد هذه الصفات التي الستها في كوستال لانها شبيية 
بصفات ثارلوس » بطل رراية مرسيل بروست ٠‏ ومثال الخلث الذي لا برجن 
له شفاء , 
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شداعا » وذر“ رماد في العيون . 

ما معنى ما لست" من التناقض بين مختلف مواقفك مني ؟ انه 
الارتباك الذي بقع فيه السيد دي شارلوس . وما رأيك في ما يتوالى 
على تصرفاتك من السمو والحقارة 9 لقد ذكر بروسث سمو شارلوس 
وحقارته » فقال : « عرفت حى ”موه وحقارته في العلاقات التي قامت 
بسا » . 

قلح لي يوما ٤‏ في شارع مارسو : ٠‏ أترين م اثق بك ؟ اني اخاطبك 
کا اخاطب رجلا ». طيما ! لا عجب اذا كانت قنك بالرجال 
كبيرة !... 

وگ سممتك تقول : « رقة الشعور التي عتاز بها الرجال ... » ويستطيع 
عارفوك ان ينوا عنك كل شيء » ما عدا رقة الشعرر , 

وقلت لي مرة ان الشبان بلباء . وهذا ما يقوله شارلوس حرفا ! 

وصفا بروست بطله شارلوس قائلا : « ... ائنا لتعجب با في وجه 
هذا الرجل من اللطف الشديد التأثير ؛ ومن الملاحة والبساطة الطببعية 
في التحبب ... » وانا »م قلت فيك : « انه لطيف » حسن الوجه » سيط 
التودد » طبيعي التصرف ! » 

؟ كلت حمقاء ! رما افظع المبوط الى هذه الحم | لقد ينل هذا 
الاكتشاف نظرتي الى الما . 

واني لأذكر البوم قولك في روايتك « الرهن » : « لقد تحولت' الى 
كريستين » » عندما تحدثت” عن هذه الفتاة . وفي كناب بروست اعترافات 
جزئية من هذا النوع ادلى بها شارلوس في بعض المناسبات ! 

وكثيراً ما كنت تردد قول فلوبير ١‏ : « السيدة بوفاري هي انا » . 





١‏ - غوستاف فاربير ( ۱۸۲۱ - ۱۸۸۰ ) كاتب فرلسي شير » من مؤلفاته ؛ السيدة 
بوفاري » رسابو » وتثقيف الاحساس ؛ رتجارب القديس الطوئيرس » رجمرعة 
قصص , مؤسس مدربة الفن للفن » رقد اعطى في مؤلفاته ابرز مثال على اثقان 
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ولکن فلوبير كان لو”اطا » ولا ريب »© بدليل بقائه عازباً » ور جود 
امرأة واحدة في حياته كلها » وما رواه في كتابه « سامبو ١‏ عن ان 
« الصدافات » التي كانت تربط بين بعض الجنود القرطاجيين جعلتهم 
شجمانا لا بابون المرت . واذا كان هذا هو من الشجاعة » فاني افضل 
جيشاً جباناً يلوذ بالفرار . 

ولا استطيمع أن السى ما قلت لي مراراً عن قلة شعورك بالغيرة » 
وكلت تسمي هذا النقص : «رشاداً بكاد يبلغ ذروة السمو » . قليست 
هذه من صفات الرجال . والغيرة ميزة اساسية من ميزات الذكر . 

فبمت” الآن لاذا رأيتي غير جديرة باهتمامك » ولاذا عجزش عن 
اثارة شبوتك ! وك كنت غبية في ما عانيث من عذاب» وفي رقوفي 
امام المرآة احث في وجي عن سبب اعراضك عني ! اجل » فيمت الآن 
لاذا لم تكن يحاجة الي ... فشعور المرأة في جسدك لا يشتبي إلا 
الرجال , 

انت 2 با كوستال 4 ماولك » لا مالك ! مسيظتر” عليك » لا مسيطر !| 
تبحث في الحب عن الذل” الذي تسمى اليه نحن النساء ! 

انك تثير في نفسي الاشمازاز والقرف » وتلطخ في نظري وجه العام » 
بعد ان ملأته جالاً واضواء , 

واذا كنت' لا اعرف شيا عن هذا الشذوذ » فقد حاولت' ان أفبم» 
فتبين لي ان النساء اللواتي تمرفت اليبن في الكازينو م يكن ارسع مني 
اطلاء] , رهذا ما لمسته في ما تبادلن من الاسئلة التي بقيت اا سلا 
جواب . فتغلبت' على اشمازازي ٤‏ وبحملت في مجم طبي وجدته عند 





= االشاء , وحارل ان يكرن واقميا لي الرصف» فم ينتج من الاسترسال ايان 
في رحاب الخيال الررملطيقي , 

١‏ مه احد دؤلفات فاوبير » وصف فيه الحرب الضارية الي تبت بين القرطاجين 
وجيوش المرتزقة في شال افريقبا ء فاستطاع بعث الشاهد التاريخية بقرة م 
حار قمبا أحد , 
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صديقق » هو معجم « لابارث » »> ورأيت ان لافراد هذه الفثة الملعوئة 
« شرة متبرتجة » ٤‏ ثم رحت ابحث لافهم اكش مما فبمت ؛ فتذكرت 
شرتك الدائمة النضارة » المشرقة الرونق ... وفكرت بانك تستطيع ان 
تتجول في الشوارع » وفي يدك « منحرمة 4 او زهرة؛ او قطعة تماش 
التطريز بالابرة » » كا يقول معجم « لابارث » ... ومن غرائب الصدف 
اي كدت كتابك « الوهن » باللون الاخضر . وها انا اكتشف اس 
هذا اللون هو شعار هذه الخلوقات القذرة » المتبتكة » وعلامة التعارف 
فیا بينها ! 

لا هذا منتبى الفظاعة ! أكاد اختنق من هولهاء اكاد اموت . 

اطبقت المعجم » ول أشأ ان اطلب المريد من المعلومات . وعلى الرغم 
من ان الوصف الذي وجدته فبه لا خاو من التمويه المقصود» فقد 
اكتفيت به وصدقته . لك ان تقول ان النساء يعشن الى جائب القىقة ») 
وانمن لا يفضلن شيئا على وضع رأسبن تحت بجناحبن 2 الخ ... لك ان 
تقول ما تشاء . اما انا فارى المسألة في غاية البساطة : ارى ان في العام 
اشاء مريعة لا اريد ان اعرفها . فكرامة المرأة في" > وكرامة الزوجة 
والام التي قد احصل عليها » تحظر علي" معرفة هذا المار »© لان لوثته 
تلطخني الى الابد . لیکن العالم کا يشاء ؛ اما انا فلي الى في ان اجبل 
ما يطيب. لي جبله . 

مل مس سنوات » ما يرحت تنعني من الزواج . لقد ضاع شبابي 
وضاعت حياتي برمتها جحريرتك » لأن لا قيمة في حياة الرأة إلا 
لأيام الشباب . 

ولأجل من اضعت حياتي ؟ لأجل غخاوق شقي حقير هو انث ! ألا 
تتصور مأساة أمرأة تومت اث من تحب هو الرجل اللموذجي “ ثم 
اكتشفت أنه من هذه الحلوقات الدنسة ؟ ولس لك حق «فخر» 
الابتكار والتفرد » لان امثالك كثر. واكش من الكثير . وما انث إلا 
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متأئق سطحي يحرفه التبار في ثمرة المحطاط نتن ؛ ما انت إلا من 
الصغار بين اتباع أمثال « جمد » ١‏ وبروست » ومن لف" ېم من المبترئين 
في الاسباد الجنسي ٠‏ 'والعقم » وادعاء الفن » عوضاً عن ان يكولوا رجالا 
تخدمون ابناء جئسهم ووطنيم ٩‏ الخ ... 

ولا تقتصر مصيبتي بك على اني احبيت لوقا من هذا النوع » بل احمبت 
مؤلفاته ايضا ! وما ان ميم مواقفك مني ومن المجتمع ليست إلا مكراً 
ونفاقا » فلا ريب ان مؤلفاتك من هذا النوع . لم يبق في وسمي ان 
اصدق كامة واسدة من كل ما كتيت . ولبست كتاباتك إلا بيانا مثيقاً 
رصكتة من الانتاج الرديء . اذا كانت فبك بقية من الشرف بقدار ذرة 
واحدة » فحطم قامك . م يبق عليك إلا ان تدفن نفسك ٤‏ وان تازم 
الصمت تحت لمنات الرجال الطسسين والنسام الخاليات من الفساد , 

اعطبت” سحي لسواك .ل يكن لك فيه حق . فالمرء لا يقبل حب يفوقه 
سمواً » لانه يعم انه غير جدير بهذا الحب . رفي مثل هذه الحال 2 لا 
محوز له استغلال صداقة فتاة طاهرة ؛ نقية » .خصوصاً اذا كان هو.., 

ان رسائلي اليك موجبة الى رجل تصورته في مالي وحسبته انت . فاعدها 
اليك . اني اصر على استعادتها . فقد وقعت خطأً بين يديك . انها تخجاني , 
ان من ابت هو رجل مؤاناتك » رجسل اكاذيبك . يخيّل الي اني 
ملحت جسدي في كلام الليل ارجل ثلئنت” الي اعرفه » فاما برغ الفجر 
تبين لي اي كنت فريسة شيم لا ادري ما هو : عملوق » نص اوق » 
خث قبح ... أتدري ارب الرقوع في مثل هذه الفظاعة يدفم الى 
الانتحار ؟ ألا تمم هذا ؟ 


١‏ هد الدريه سيد [ ۱۸۹۹ ۰ ١هو١)‏ اتب فرلسي ؛ اشلص في البحك عن 
السمادة راطاليتة » رتخلى عن البادىء الاشلاقية الأارفة ٠‏ رائفمس في الشذرذ 
الجلسي , اشر مؤلفاته : الاغذية الارضية ٠‏ اقبة الفاتيكان ٠‏ مفرية الرعاة » مزيفر 
الثقد ٠‏ اذا ل نت الحيبة رهي مذكرات رصف فسا شذرذه بصراسمة مطلقة , 
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ولكن لي في هذه اللمأساة تعزية اجدها في التفكير بهول العار الذي 
نحوت مه ! وعندما افكر ... عندما افكر بانه كان من الحتمل ارت 
قسني »> بيئا انا لا ارضى اليوم بان تلامس اطراف اصابعي » جت لو 


كانت بدك ف قفار » ادرك مدى الخطر الذي نحوت مله . 


انى احتقرك . 


الاربعاء 


لا اريد ان تعتبرني قصيرة النظر ينطلي علي“ الخداع » ) لا اريد 
ان تحسبني شريرة احب الاذى . اود ان تقرأ ما كتبت اليك امس » 
ولكني لا احب ألا يبقى لك مني إلا ذكرى هذه الرسالة . 

اكتب اليك بكابة لامتناهية . ولكني اليوم لست محزينة على نفسي > 
بل عليك » لان الامور قد تبدلت الآن. فطالما رثيت الي في ما 
ممى > وها قد جاء دوري لارثي لخالك , لنفترض انك احببتي كأني 
اختك ؛ فما انا استطيع اليوم ان احبك بحنان الام ورأفتها » فتكسبني 
هذه الحبة طيأنينة وارتياحا . 

اجل 4 ما اتس الانسان اذا كان مسا ! ان قلي ليتفطكّر اسي“ عليك , 
اتوسل اليك ان تخرج من هذه البؤرة > اذا كاذك فرصا النجاة لم تفتك 
بعد . انك شقي بائس » ولا ريب في انك لجأت الى الانفاس في الرذيلة 
والتفنن بها هربا من البؤس والشقاء . قد يكون شقاؤك الآن مردوجا » 
ولككنك لست مدنا . أسالك باسم كل ما هو مقدس في العام » باسم 
ذكريائنا ( لانك احبيتني ؛ ولاشك » ولكنك لم تستطع المفي في حبك الى 
النباية لسبب وجيه ... )» ان تخرج من الطريق التي تسير عليبا. اذا 
كنت قد وسجدت في رسائلي الماضية شيثاً من العذوبة # وكانت هذه الرسائل قد 
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شدت عريمتك » واتاحت لك مالا التفكير » فاقرأ هذه بانتباه » واعثيرها 
رجاء وابتبالاً . تشجم واخرج من هذه اهوة . عد الى الانسائية الحقيقية , 
عد رجلا من جديد . 

اذا كنت لا تال بالكرامة » فعد الى رشدك ضئا مواهبك الادبية . 
وما دمت « لم تعانق امرأة في حياتك »» فكيف لا تشعر با فيك من 
نقص > وبان جميم نظراتك الى الكون والحياة مختلتة وخاطئة » وبان فنك 
كتغد بالهزال والانحطاط + 

اذا اصيب الرء بمرض يبادر فور الى معالحة نفسه مله . ولا بد له من 
ان بريد الشفاء . فلتكن لك هذه الارادة . 

ملك هذا الصباح ؛ اسلشرت” اد الاطيام هنا »> فقال لي ان لديه 
علاجات مادية ومعلوية لأمثال شارلرس . وقد ارسلت اليك مم هذه 
الرسالة لاحة باسمام بعض الاطبام النفسائيين في باريس 4 وم مسن الذين 
سبق لهم ان عالجوا مرضى من هذا اللوع , ضع نفسك بين يدي احدم . 
وفبل بده العلاج » رداد لنفسك » واحياناً بصوت مرتفع » بعد ارت 
تتلفّس ببطء ملء صدرك »© العبارة التالية : «اريد ان اصبح رجلا |» 

ارت الحوادث الاحيرة » التي حطمتني » رذتني الى الدين , فاش لا 
يخدع احدا . انك تمل » ولا شك » اني تخليت في ما مفى عن مارسة 
جيم الشعاثر الديلبة . وملذ خمسة ايام عدت اذهب كل يرم الى الكليسة؛ 
لا لأصلتي فيا قائة > ا كنت اقول من قبل : « با إلمي اجملني 
سعيدة !»2 بل لأصلّي لاجلك انت . وسأظل أصلى لأجلك حت ين" 
الله عليك بالخلاص . الوداع . الي اصفح عنك . تفيل رحمتي اللامتناهية . لك , 
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بار كوستال 
باریس 


ارمان بايلهيس 
اتولول 


۲ قوز ۱۹۲۷ 

صديقي العزيز ! 

خلاصة هذه الرسالة : قول الكتاب المقدس ؛: « إلحش حب المرأة اكثر 
من بغض الرجل !» 1 

غاية هذه الرسالة ؛ غضب الرجال يفور علفا . وغضب النساء رفور 
حماقة” . وهذا ما سأحاول تیاه . 

اني مرسل البك بالبريد المضمون وثيقة اعتبرها جديرة بالاثلياه , 
وارجو ان تعيدها الي" بعد عشرة ايام » عندما ألتقيك في توارز , 

ومخلاصة القصة ان امرأة منبوذة » لاما لا 'تعجب احداً » تلقت حرارة » 
من عجوز مجئونة » لخبزأ ملفقا عن الرجل الذي رفضها فأهانها . فقد 
تومت انبا وجدت في هذا الي ما ينصفها » لأنه يقنعها بابسا ل تلبذ 
سبب دمامتها » ويثأر لها باظبار من نمذها وأهانها بصورة « وغد قذر» . 
أطلمرها على صورة شخص لا يشبه غريها بشيء » اللبم :إلا بان لكل من 
الاثنين انفا وعيئين» الخ ... ولنسلتم بان لون شعرها واحد . ولكن 
المنبوذة رأت: غريها في الصورة التي أطلعوها عليبا » لن شهوتها الخائية 
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كانت قد اعمتها , ولو كانت امام قاضي التتحقدق لأست انه هر 
ولكنبا م تكتف باحتقار هذا الغرمم » بل ارادت ان تجود بالرحمة » 
فن الراجب ان تشفق بدورها» فاذا بها 'تحيل احتقارها الى رحمة. 
وبا انها ظلت تحب © على الرغم من كل شيم > وما أن الحقيقة القاسية 
ميت رجاءها وطرحتها على السفح الآشر من الحياة : السفح المظم الذي 
عابت عله الكيس © راحت تصلحي لاجل غرعبا » طلا نا الزن 
الصلاة تتواج انتصارها » وتتيح لما الادعاء بسمو النفس © ورها اتاحت 
لما ايشا مواصلة علاقتها بالغرم دون ان "تعفر كبرياؤها » فتعود الى 
مراسلته » والى الككتابة اليه رسالتين في الاسروع لا تقل ل منها عن اثلقي 
عشرة صفحة »> لتتحدث عن نفسها بذريعة التحدث عن الان اللامتناهي 50 
ولا عجب ٤‏ ففي اللوحات المعلقة على اقفاس سديقة الحوانات یشار الى 
الذذكور يسهم ع اف الذاآكر يثقب قلب الانثى © ويشار الى الاناث 
بصليب يعني ان الانثى تلجأ الى اأساوب رنحتمي به . 

وحالة اندريه هذه تسترعي الانتباه + لأر اندريه امرأة متو”قدة 
الذكاء ؛ ولا ريب في انها شخصية مرموقة . 

انك تعم رأيي في آلبة تفاعل ردود الفمل لدى المرأة . فجميع ردود 
الفعل الواردة في رسالة اندريه مصاافة وهوصوفة هنل زمن بعد . فردة 
الفعل الى تنشأ في نفس المنبوذة » وتدفعما الى اتام غريبا بانه السيد 
شارلوس » هي الردة ذات الرقم ١/4‏ . والردة التي تحاول المرأة فيبا اقناع 
الرجل الذي تسه بانه شفي باس هي الردة ذات الرقم ۲۲۷ المحكرر , 
والردة التي تدفم المرأة البائسة الى مارسة الشمائر الدينية هي الردة ۸٩‏ . 
,والردة التي تزعم فيها المرأة انبا مريضة » قياما منبا محاولة خيرة 
١‏ اكثب الولف كلة د الكثن » هزع جاع ارما حرفا كيرا رهي في مثل هذه 

الحال تمني « الل »#» رقد عمد الى هذه الطريقة للتدليل عل انه يقدس الرجل 

ريعتبره في مسترى الالرهية بالنسية الى المرأة. 
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لتبعث في نفس صديقبا تلك ال « رحمة للنساء » التي تستنكرها ولسعى 
الما معا » هي الردة 87١6‏ 4 وهي ما تزال حتى الآ عند اندريه في 
بداية تكوينها . ولا بد من اللاحظة ان الردة النموذجية ٤‏ بين جميع هذه 
الردات » هي الردة ٠۷١‏ التي تتهم فيها المرأة المنبوذة غرهها بالعجز 
المي » وهي ي تظمر في اندريه بعد . وعلى الرغم من هذا النقص في 
تطور حالة اندريه » فان مراحل ردات الفعل فا تؤلف سلسلة تقليدية 
متتالية الحلقات بكل انضباط وانتظام » حت ليمكن القول انا كاملة 
كاملة في صغارتها وابتذالها: ‏ يحي منها الفكر المراقب ارتياحا 
كاملا » فيه من لذة الشعور ما يتذوقه عاماء الفلك عندما برورتف 
الكواكب تتحرك في مدارات كشف الحساب” اتجاهاتها وعرف مداها . 

وأرى نفسي ايض كمال كيميائي وضع نوعين من المادة في بوتقة» 
وجلس براقب تفاعلاتها المتوالبة قبل الانصبار » وهو يعم الننيجة مسبقا» 
بيا الجاهل لا يدري من هذه العملية شيثا » وكل ما فيها جديد وغير 
منتظر بالنسة المه . واخيراً تسفر التفاعلات عن مادة ها الشكل واللون 
والوزن التي تنخذهما عندما تتككوئن في الاحوال الطبيعية المعروفة . 
والأمل من كل هذا ان تطوكر حالة اندريه تقليدي وعجيب معا 
فيه ما يذهل وما هو متوقكم ؛ وهو بهذا التناقض طبيعي كأنه الطبيعة 
بالذات . 

م تخش” اندريه ان تكتب ان اكتشافها لشخصيتي في السيد شارلوس 
قد « بدأل رؤياها للكون » . واستطيع القول ان رؤياي انا للکون 
اذا افترضنا جدلاً ار لي رؤيا - لو رت بأقل مما مرت به رؤا 
اندريه » لتبدلت هي ايضا , 

ولكي نبقى في نطاق هذا البحث » وبا ان الكون هو الموضوع الذي 
نعالجه » اقول ان كتاب اندريه المرسل الي“ من كابورغ يحملني على الاعتقاد 
ان في الكون ارتباطا متناسقاً بين جيم عناصره واحزائه » وهذا ما 
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كنث اجد اسبابا كثيرة الشك فيه على الرغم من الكهنسة © وغلى الرغم 
من فولتير ١‏ , 

ورا نحد في هذه المسألة ما يدعونا الى القاء نظرة على افتقار اللساء 
الى تفم الشؤون النفسانية » وهو افتقار طالما استرعى اللباهي . فالقسم 
الاكبر من النساء يعيش الى جائب الحقيقة . واذا درسلا حالة اندريه في 
تلف مواقفہا » نرى اها تخطیء خطأ ذريعا في كل شيء ٤‏ وبثابرة مدهشة 
تثير العحب : فبي تعتقد انها حسناء » وتعتقد اني احبها >2 وتعتقد ان 
لبس لي ولد » وتعتقد الي السيد شارلوس » وتعتقد اني شقي بائس ٠‏ الخ... 
وهذا ضرب من الماد الغريب في التشبث بالخط] . ومرة اخرى اقول 
للك ان اندريه فتاة ذكية » وتتتاد تتكون استشائية على هذا الصعيد. 

قد تقول لي : « ليست المرأة هي التي تفتقر الى تفهم الشؤون النفسانية ؛ 
انما المرأة الحبة وسمدها تصاب بهذا الافتقار »» فاجيبك فوراً: «ألسن 
كلبن عاشقات ؟ » 

والمرأة الى تخطىء في ادراك ماهية الرجل تخطىم كذلك في العمل للاسئيلاء 
عليه . فبي توعببك حى اثارة غضبك بدخوها عليك في اثناء عملك » 
او باجتبادها في تقديم هداياها الصغيرة لك © او بمطاردتك في اغلب 
الاحيان ا"كثر مما تحب > او يحمعك الى اصدقاما وم ليسوا اصدقاءك , 

وقد تككون علاقتك با وثيقة » تسمح لك بان تبوح با في نفسك » 
فتصارسبها بان هذه التصرفات ترعجك »2 فتكئف علا بعض الوقت 2 ثم 
تمود الما . 


۰ صادق الارك رراسلى‎ ) ١۷۷۸١ .- انب وشاعر رمژرع فراسي (ع#ححد‎ ١ 
, رحارب الاكليررس بلا هرادة ؛ ركان عامل من اقوى عرامل الأررة الفرلسية‎ 
الف رسالة»‎ ١١ اشبر مؤإفاته : رسائل فلسفية ؛ #وعة رسائل لا تقل عن‎ 
تشلمات عديدة منبا : زیر » رهرث‎ ٠ تاريخ لويس الرابع عشر 2 سارل الثاني‎ 


قەر رومد ز هيرزرب , 
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تعجيك امرأة ببعدها عن الغنج والدلال » فتعبر لما عن اعجابك بها » 
وتشرح اسبابه بكل طريقة وفي مختلف المناسبات © وتنتقد امامبا 
بقساوة جيم النساء المتأنقات » المسترسلات في الفنج والدلال . وبعد وقت 
طويل او قصير تصبح هذه المرأة مغناجا » وتضيع في دو"امة التأئق والدلال . 

وجمبع النساء يفقدن ما كان لمن من الاعتبار في نفسك الحاحين في 
طلب الال * ثم يأتي يوم” يفسدن فيه منابع اأتعة التي تجنيبا منبن > 
فتضطر الى القطبعة , 

ولو ل يطلبن شيئًا لحصان على كل شيء » لآن احجامبن عن الطلب 
يحدث في نفس الرجل اثراً يدفعه الى العطام بلا حساب . 

ولكن لا ! فرغبتېن في الطلب اقوى من ارادتهن › فكأن فين حافزاً 
لا يقبر » يدفعبن الى انتباج سبيل الرعونة . 

وكا تخطىء المرأة مع رجلما » تخطيء كذلك مع ابنبا » سواة أكان 
فق ام فتاة » وتخطىء اكثر اذا كان فق . 

كثيراً ما يحطم الناس أعصابنا باخبارم عن « خوارق » حب الام 
الذي برى الغيب ويجترح المعجزات ! ان هذا دجل ونفاق . فالام لا تدري 
ما في نفس ابنما » ولا تعلم ما يجب عمل لأسله . استطيع ان اضع كتاباً 
ضخماً في هذا الموضوع ؛ لا يحتوي سوى حوادث حقيقية » اطلعتني على بعضها 
أي لانها شذت عن هذه القاعدة . 

يعترف بهذا الواقع جميع الرجال الذين يجرأون على النظر الى اطمياة 
وجا الى وجه 2 سوا أكانوا عاماء اخلاقبين » او أطباء ٠‏ او مربين 
( اكليريكيين او عامائبين ) 4 او اطباء نفسانيين. ولكنيم محصر رت 
اعترافهم في حدیٹ خاص » ولا يعلاون آراءم لامرأة » او في تصريحات 
علنية » ولا يطبعونها في نشرة او كتاب ٠‏ لانهم يخشون الرأي العام المنحاز 
الى النساء . وحتى تولستوي الكبير ١‏ > أتدري ما قال لفور سحي ؟١‏ 


١‏ - ليور تولستري (۱۸۲۸ - ۱۹۱۰١‏ ) كاثب ررسي عالي الشبرة , اعظم ع 
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قال له : «علدما يصبح نصفي في القبر » سأعلن لملا رأبي في 
النساء » ثم القي على نفسي بلاطة الضريح ! » ولا اعرف رجملا أقسدم 
على الجبر بالحقيقة في هذا الصدد غير هريرث سبئسر ١‏ الذي قال : 
دان تدخل الام في شؤون ابنبا لأشد ضرراً به من استتكافها عن الاهتام 
بأموره » . 

والابناء الكبار بعرفون أكاذيب امبائهم » في نليجة العجز القام 
عن الادراك . ولكن هؤلاء الابناء لا يقولرن شيثا » ولا يبوسون ها 
ينامون إلا للفوسهم ؛ انم يرسمون امباتهم . وهذا مظير آبخر من مظاهر 
ال د الرحمة لللسام» , 

اما انا فلي ابن هو أعر ما لدي في الياة . اردت ان اصوئه من 
وجود امه الى جائبه ٤‏ فاتخذث التدابير اللازمة كيلا يكون هذه الام 
اقل سق عليه » وعدت بالسبر عليه الى امرأة ليست امه ؛ فملحته بحظاً 
كبيراً بالنجاح في الحياة , 

انت تعلم ان بين القطط ايضاً امبات » واس العطف الخارق الذي 
يمتلج في القطة الام لا نما دام من افتراس جراما . وهذا رمز عظيم 
المغزى . وقد اكون حميت ولدي من الافتراس , 

تلك هي ؛ با صديقي المزيز » ردات الفمل التي احدثتها في نفسي 
رسالة اندريه على الصعيد العام . اما على الصعيد الشخمي فقد سملتي 
هذه الرسالة في حالة من المرح الطلق تجاور الجرن . واني احس محمية تلبب 
ذهني وشيالي للتعليق على رسالة اندريه كلها بهذه اللبجة التي بدأت با 

= مؤلفاته : الحرب رالسل ٠‏ 01 كارينين ٠‏ البمث , برع في رصف الاشلاق رالناس 
الررسية , مث في اللاهرت والاشلاق لاكلشاف المحبة في الدين المسبيحي القدم , 


مكسم غرركي ( ۱۸٩۸‏ - 4م5١‏ ) کاب ررسي راقسي النظرة » بررليثاري 
النزعة , احم مؤلفاته ؛ حيائي في ايام الحداثة ٠‏ المسردرن » الام , 


, مؤسس مذهب التطور في الفلسفة الحديثة‎ )١90م‎ - ٠۸۲١( س فيسو انكليزي‎ ١ 
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رسالتی ؛ مثلا : قالت اندريه انها عندما احبتني اخطأت ادراك غاية 
الك ,رهسا A E E‏ سكل مور ل رضن 
الاحيان » وتعتقد انك قيلت هرا“ ولكنك اذا دقشقت ف الامر رأدث, 
انك قيلت برغوثا » الخ ... 

ومن البديهي ان اوهام اندريه سريعة الزوال » يبددها حك الواقع » 
ولكنبا تحسني الى اقصى حد ٤لار‏ ما في هذه القصة هن السخافة 
المفحكة سكرني طربا . 

1 اؤمن قط امانا وطيداً بصداقة اندريه لي لعامي انها تحبني , فكنت 
اتظاهر باني اصدقٻا » كا اتظاهر » بصفة کوني کاتبا » بتصديق مظاهر 
الصداقة التي يغمرني بها بعض الزملاء » وانا اعم ما يضمرون لي من الحقد 
الخبيث العسق . 

والآن » كيف ستكون تصرفاتي مم اندريه ؟ را كنت » في ما مضى » 
مستعداً لقبول شتائمها : فبين شخصياتي واحدة بروقبا ان تتلقى الشتائم 
ككلب البحر الذي حدثنا عله ألان جيربو ؟ انه كان بجد لذة خاصة في 
ان قزقه الاسماك وتفترسه . ٠‏ 

لا اطيق اندريه في البلاهة . احب البلاهة واجلتها اجلالاً شبسا 
بالتقرى اذا تجلّت في اللساء الميلات » شريطة ان تكون المرأة البلباء 
دمثة الخلق » مطواعا في الاستسلام . اما اذا كانت البلاهة معربدة نجاهلة » 
وصدرث عن امرأة دميمة » فالوداع , 

ألم تلاحظ ان بلاهة اندريه الناجمة عن احتدام غضبها افقدتها صوابها 








١‏ ب قال سان سيمون : «ان احترامي لنفسي کات بزداد دام بقدر ها أسيء الى 
معي » . الولف , 

؟ - محار فرلسي ( ۱۸۹۴ -- ۱۹٤١‏ ) اجتاز الحبط الاطللطي عام ٠۹۲۳‏ رهر 
وحید على زورق صغير , ومن سلة ه98١‏ الى سنا ه49١‏ قام وده ايضا رعل 
زررقه الصغير بدررة كاملة حول العا , 


١‏ - رأفة بالنساء ل 
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وجعلتها ترتكب اخطاء لغوية وتستعمل كامات غريبة الاشتقاق ١‏ » وهي 
التي كانت تحكتب دافا بسبولة وقوة لا غبار عليها ؟ وك كانت 
ملقشية طربا لما كتبت كامة : لواط | فلا ريب في انها تعلمتها في اليوم 
السابق » فارادت ان تلباهى بنا تعرف ... وهكذا كان « برونيه ٣۲‏ 
في السنة الرابعة من حمره ؛ اذا تعر كامة جديدة تروقه » راح برددها 
كارا كاملا . 

سأوجته بدوري الى اندريه رسالة ضارية من مس عشرة صفحة > 
اصاررحها فسا برأيي فما منذ بداية تعارفنا . 

ليست هذه الطادئة حماقة كما . فلو كنت' في الثامنة عشيرة من العمر» 
وكانت اندريه المرأة الارلى في حياتي الجنسة 6 لكان من المحتمل ان اقول 
في نفسي : لالا ريب في ان الحب يجب أن پکون هكذا , ولا بد له من 
النحول اوتومائيا الى قذارة : هذه سنتته الحثية » ولا مناص له مها » . 
اما اليرم فلا كن ان يخاءرني تفكير من هذا النوع ٠‏ لاني عرفت نساء 
وفشيات كثيرات عانين الخيبة » والمجران » والخبانة » واستفظن بكل 
ما كان فبين من اللسل والاباء » ناهيك بنظرتهن الواقعية الى مجرى 
الأمون 6و وات مين ها اون غير اش راا لق کان سرب 
شقان . واذأ » فلا مغفرة لاندريه . وعلى كل حال كنت انوى التخاص 
منہا قبل .ان تكتب الي“ رسالتبا الاخيرة . ٠‏ 

هذه القصة ترحي الي" بثلاث ملاحظات : 

الارلى : اني لم اتلق قط اقل اهانة من امرأة حسناء ٤‏ وما شتمتني 
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١‏ ب استعملت اندريه في رسالتها كامة مصءاامهكهءه0 التي لا رجود لها في اللفة 
الفرلسية للتعبير عن التادي في الانمخطامل » وكتبت Am‏ - أي هرة ب ساعلة 
حرفا الارل کہا كأنها اسم عل , وها غير جال . 

؟ ان كوستال غير الشرعي , راجم اللغة الارلى من هذه السلسلة ؛ والصباياء , 
ب الولف , 
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إلا الدمبات . ونت اذا تلقيت رسالة شتام من اءرأة اجبلها » أد ركت 
فوراً الما دميمة . 

الثانية : يبدو لي ان اندريه السامية الخلق ما'وجدت إلا لتكون 
ناقدة أدبية 2 اعني ناقدة ادسسة ف باريس عام ۷ . فالطريقة التي اعتمدتا 
اتثبت اني وشارلوس صنوان هي من نوع اللطتى الذي يثبت ان الشيء 
o a‏ دي اباش ينض gE‏ “لل 
ساطع على حسن الاستعداد للنقد الادبي في هذه الايام . ولا عجب اذا 
كتبت هذه الفتاة مقالات لتبرهن ان هذه الرواية العاطفية الشعرية 
الماسة هي في حقيةئما العميقة واقعية » وان هذا الكاتب المرح الماجن 
هو في جوهره شدید القلق والاضطراب . وقد تبان لي كيف كان بول موران ١‏ 
بودليرياً » وجيرودو ' اكاتنا شعبياً » الخ... وقد تصبح شهيرة ومحترمة في 
باریس عام ۱۹۲۷ > لان الهم اف يككتب المرء اشام لم يسبت الى 
كتابتها احسد من الزملاء بعد > لا ان يكتب اشياء صصحة ؛ وليس 
المطلوب ان يدم الناقد حكما سديدا عادلاً » بل ارب يكتب أشياء 
غريبة تتناقلبا الصحف , 

الثالشة : انك تعلم يم احب التكتتم » ويم احرص على ازالة آثار 
علاقاتي واصالي . فالعرب الذين يحذقون هذا النوع من الرياضة بزعمون 
ان الأسد بمدو آثاره بذيل عندما ينتقل من مكان الى آآخر ؛ ويقال أن 
احد سلاطينهم كان ينعل جواده بنعسال مقلوبة کي لا تدل آثاره على 
اداه المح ؛ وة مثل مصري يقول : « خسّى»ء حياتك ڳا تطمر 


١‏ م اديب رديبارماسي فر نسي معاصر ٠‏ اشتبر ببراعة الإداء وجمال الوصف رالتفلت 
من الاساليب التقليدية , من مؤلفاته : « مقفل ليلا » د« مفترج لىك », 

؟ ل جان جيرردر ( ٠۹٤٤-۱۸۸۲‏ ) كاتب فرنسي احتل المرتبة الادلى في التأليف 
المسرحي بين اپناء عصره . ام مسر حراته ؛ امفيتريون 0 اترم ازر حرب 
طروادة لن تلشب ٠‏ إليكثتر ؛ اندين . وله ررايات عديدة اهمها : سوزان رايط 
المادى؛. وقد أمتاز باناقة الببان وسو الافكار , 
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القطة سلحها » ؛ ولنوضح هذا الاءر اقول : ان التكتم الذي احبه ليس كلذي 

يمارسه الئاس »> انما هو التكم الذي امعن فيه عقا بقدر ما ابوح به» 

وبقدر ما ينتشر . فبعد المتعة الارستقراطية الناجمة عن إغاظة الناس 

إثارة استنكارم » وهي المتعة التي اغنما دون تحفظ © نجد متعة اخرى 
في ان يعتبرك الناس غير ما انت » شريطة ان يط هذا الاعتبار من 
قدرك قلسلا في نظر قادريك , ولست ادري أتكون هذه المئعة ارستقراطية 

ام لا» الا انبا تدغدغ شعوري دغدغة لذيذة . 

ومبا يكن من الامر » فان بطل سارت لوار اوحت الي بفكرة 
جديدة > فليس من المستبعد ان اضيف الى اقنعقي المديدة في الحياة قناع 

شارلوس . فلا شيء اسبل من ذلك : يكفي ان أذم النساء فكريا » 

ليسلنتج الساس اني احتترهن جنسياً » لان الاس غلال الاذمان > 

بن فيهم رجال الفكر » ويجراون دان العلاقات الملسترة . وعندئك ... 

لسع افقي ۰ اذ يشف حذر الآناء والامبات على بناتهن من محارلاني » 

وتصبح معاركي ١‏ سبلة اذا اعتقد الاغبياء الي « رجل لا بحب النساء » , 

الحق يقال ان اندريه عرزت حياق محقنة جديدة من السعادة . فبذه 
المرأة التي نبلا ستكون سببا لحصولي على عشرين امرأة جديدة . وأود 
من صمم القلب ان تكتشف »2 يرما » هذه الحقيقة | 

تصوار اني ارى نسي » ملد الآن ٤‏ خارجا مع «بروئيه» © والئاس 
لا يدرون ان لي اٻتا ٤‏ فالى ابن تقودم تخيلاتهم با ترى ؟ ما اسنام هذا 

الانساع في افق نشاطي ! 

' Parthenomachie : ى استعمل المؤلف هنا كلمة نحتما وركسا على هراه < هي‎ ١ 
» روضع لها حاشية فترها فيها تا يلي : كامة يونائية الاصل ؛ مركبة من هومهط!,هم‎ 
ومعناها ؛ عذراء » ومن فطعها/م رممتاها ؛ مدركلة . فيكون مع اللفظة يرمئبا ؛:‎ 
«الصراع في سبيل الصبايا» . واضاف بين هلالين قوله : هذه اللاحطة خاصة‎ 
, بشبان الجبل الطالع من الفرنسيين‎ 
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اصافحك »© 1 صديقي 0 واخم هله الرسالة بدت من الشعر 
لجوفنال ١‏ هو : 
« ان بغض المرأة لا برحم اذا نخس الذل حقدها» . 


لا فرق عندي !| 

فطوال مس عشرة سنة تخلتني قوة النساء ما يتخلتل الهواء 
الارغن” » نما تعنيت إلا بهن ؛ واسفاري » وتنقلاتي ذهابا واياباً » وفترات 
تواري" الطويلة بانقطاعي عن الكتابة » وكل ما كان غامضا لا تفسير له 
في حباتي س تلك الامور كلبا لم يكن ها سبب إلا شغب اللساء المتواتر 
بلا انقطاع . ويم مرة رفضت من الكون باسره كل ما هو غير الحب» 
DRS‏ اشام را اجن 
هذه الحياة مكوانة إلا من الحب . ونصف العذابات التي حلت بي كان 
ناجما عن العذاب الذي اضطررت الى انزاله باللساء » او ا بالفتيات » 
لأن كل مغامرة مع فتاة لا تؤدي الى الزواج تنتبي حتما بالعذاب 
والشقاء ؛ ورضيت بان ارى حياتي كلبا مرتبكة © متعبة » ضعيفة » 
بطيئة » لاهةامي الدائم بعددم الاق الضرر بالنساء ؛ وم استطع مرة واحدة 
ان أقرأ عبارة «فتاة صغيرة » من غير ان أشعر بقوة في صدري تدفعني 
الى ذرف الدموع ؛ ول أسمع بان فتاة أجبلبا سقطت في امتحارن 
البكالوريا إلا أحسست ميل شديد الى عبادتها ؛ وام يقم نظري على غلطة 
املاء في رسالة فتاة لا اعرفها وم ألم هذه الغلطة على الورقة . 
فيم هو غريب » بعد هذا كل ؛ ان تتبمني امرأة اني شارلوس » وان 


4 د ه؟١)ء انتقد الالال الكلقي‎ ٠ شاعر لاتبني لاذع اللسان ( سحوالى‎ - ١ 
. عبرد القياصرة الرومان بقصائد تيزت بالحرارة والعنف‎ 
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تكون هذه المرأة ذكية » كاثية ة » نشّرة العقل » تعرف هؤلفاني عن ظهر 
قلب ! لاحظ » با صديقي » أن شارلوس لا يخيفني . قال موتتيني : 
«يعتبر الناس مضاداً للطببعة كل ما هو مضاد لعاداتهم الألوفة ». وهذه 
هي القيقة » فالمضاد الطبيعة هو الطميعة © م أن السفيلة المضادة لقاذفة 
الرعادات هي ايشا قاذفة رعادات مكتملة الارصاف . وقد حدثتي » 
با لما من حمقام | عن « هوق العميقة » : ان هواتنا في مكان آآخر. 

لاء ان ما يخيفني هو الظلام الذي تبقى فيه النفس في نظرتها الى 
نفس اخرى ./ تغبم اندريه مني شيئا » على الرغم من كل ما کان فيها 
من مظاهر الفبم 6 لانها استطاعت ان تخطىم بشأني الى هذا المد ؛ راا 
ايضا ۾ افبم منبا شيئا » لانه ل يخطر في بإلي قط انه من الحتمل ان 
تخطىء الى هذا الحد . وقد احسن بودلير .حيث قال : لا ثيه في هذه 
الحساة إلا وهو قائم على سوء التفاهم . 

كنت اعم هذا » ولكن ما هو الشيء الذي لا ينساه المرء » او بالحري 
لا ينساه الفكر ؟ فالنسيان واقم يسام د النكر 
يستطيع القول : واي أنسى » اذا انا کاش » : 


١‏ ب في هذا القول ممارضة لمذهب ديكارت الفلسفي القائل ؛ «اني افكر ء اذا انا 
کان »© . وهر المذهب الممررف بالروحاني ٠‏ لان الردح هي کل شيم ف اعتااد 
أصحايه , 
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من 
بيار کوستال 
باریس 
الى 


الدريبه هاكبو 
سان ليوئار 


۱٩۹۲۷ موز‎ © 


اذآ ؛ يا آنستي العزيزة » فقد وجتهت الي" رسالة عرمرمية ! فلا 
باس ! فا أكثه لك من عرفان الجبل هو الاقوى : فالرجل الذي 
يحترف درس القلب البشري لا يستطيع إلا ان يفتبط لان فرصة كبذه 
م تفته . اعطيتني صداقتك طوال خمس سئوات . وها ان عطاءك يسثمر 
بانتذاع هذه الصداقة مني . 

اعتقد أن ليس لاحد منا ما يقوله للآخر في الوقت الحاضر . ولكني 
اعرفك ؛ فستمودين الي" يرما ؛ واعرف نفسي : فساستقبلك » ولا ريب » 
کان شیا لم يكن بيننا . وعلى كل حال ؛ فلا زوم للاستعجال . فانت » 
ولا شك » محاجة الى الراحة بعض الوقت . 

ثقي © با نستي العزيزة » باني احفظ منك اطيب الذكريات . والي 
اتابعك باهتام في مختلف احوالك . ك 

ملاحظة : ارسلت اليك بالبريد كتابا عن كوزها فاغنر » ألم تقولي لي 
مرة” > في ادى رسائلك » شلال الشتاء المافي © انلك ترغبين في 
مطالعته ؟ حظیت به صدفة” في احدى مكتبات رصيف النهر . 
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من 
السيدة بلالشمئيل 
اثرائش ( مائش ) 


ان 
السيد بيار كوسثثال 
باریس 
؟ قول ۱۹۲۷ 

ان اسمي لا يمني شيثا بالنسبة اليك » اما اسم تيريز بائتفان فقد 
يذكرك شيء . 

أتذكر هذه الجل : « أيموز لي ان امل هذه الصبحات ؟ ان قلبي لا 
يطاوعني ... وربما كانت فيك قوی جديرة بإ تكراس ...۲ ؟ ثم : 
« سأشفق عليك السبت ٤‏ الساعة السادسة مسا » . وبمدئذ ساد الصمت 
شبراً . واغلب الظن انك ل 'تعر هذا الامر اقل اثتباه : ما هي اهمية 
تبدين بانتفان في نظرك ۴ ان رسائلك الببا لم تكن إلا تسلية . ولكن 
يحب أن تعم تلبجة هذه التسلية » وسبب هذا الصمت : "ملل ثلاثة اسابيع 
حجر على ابلئة حمي الشقية في مستشفى الجانين » بأفرائش . أفيقدر لما 
ان تخرج منه يرما ؟ 

ان تيريز بانتفان ابنة مزارع ميسور » وقد كانت منذ حداثتها وحشة 
العجرفة » تحسب نفسها نابفة لانها تحمل شبادة تكميلية . 

وانا ايضا احمل شبادة تكميلىة » فلا يحملنك الظن على الى احسدها , 
أتراني استطيع ان احسد مجنونة شقية ؟ ۰ 
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كانت تيريز كسولاً » تحتقر الاشغال البدوية » وتقية حت التزمّت > 
ومدعية بالتفواق الفكري حت الغرور : فقد كانت تحتقرنا ! 

لزمت عزلتها في مزرعة ابيبا » وعاشت في الكبت الدائم »2 ثم 
اكتشفت كتب كوستال : الرجل الوحيد » الفريد » الذي قد يستطسم 
فما . 

قاطعت اصدقاءها» وتميذاتها» وجيع الذين تعرفهم لتنصرف الى 
قراءة مؤلفاتك » والتأمّل فيها اياما كاملة مازوية في غرفتها » محدقة هيام 
الى جميم صورك التي اقتطعتها من الصحف > وقد وجداها معا ... 
واخير؟ كتبت الىك . 

وانت الذي ما بزال في مقتبل العمر »> ولا يدرك شيثا من شؤون 
الحباة » على الرغم من جمبع ادعاءاته ( لم اقرأ من مؤلفاتك إلا كتاباً 
واحداً » لكني وجدت فيه الكفاية لاكرهك ) » انت الذي لا يڪن 
ان يكرن اعمى الى حد” لا يدرك فيه حالة ابئة سمي من خلال رسائلبا » 
اعني الجنون » فعوضاً عن ان يلقي برسائلها في سلة المبملات » راح 
يحب عنما » وينفخ النا؟ ليزيدها ضراما ! فعلت” ذلك عن غطرسة ©» 
عن نزعة فياك الى الساديّة » وإلا فما هي العاطفة التي دفمتك الى هذا 
اليل ؟ 

كنت في نجوة من كل حطر ٠‏ وكنت تعلم ان هذه الفتاة الريفية 
المسكيئة » المشدودة الشعر الى الصدغين ( وقد ارسلتث' اليك صورتا ) » 
لن تغادر حقلبا البسد لتلحق بك الى منازلك الفخمة المترفة ؛ ولو فعلت' 
مدفوعة بالوقاحة » لما صعب عليك ان تأمر خدمك بطردها. 

في شهبر نیسان » غادرت بيتبا لتركب القطار الى باريس . فامسكت 
اهبا بها قبل فوات الاوان وحجرت علا . وفي شبر وار هربت من 
جديد ٤‏ فقبضنا علبها في بلدة «قير » على يد رجال الدرك » فراحت 
تحثو على ر كلها وتقول للذين قبضوا علا : « دعوني أراه مس دقائق 
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فقط > ثم اعتقلوني ! » واضطررنا الى ابقائما ليلا في السجن »2 بانتظار 
مجيء ذويا لاعادتها الى المزرعة . وني حزيران انتابتها نوبة هيستيرية ... 
تلك كانت عاقية تصرفاتك » يا سيدي . 

لن احدثك عن ام تبكي » وقد باعت مزرعتها منذ قليل لتدفع ما 
يترتب من أجر على ابئتها المجنونة في المستشفى . وعلى الرغم من ان هذه 
الام تحاوزت الستين من العمر » فقد باشرت مطالعة مؤلفات بيار كوستال 
لتعمى من هو هذا الرجل الذي كان سببا لشقائها وشقاء ابلتها . 

والآن» بعد ان ارنمتك 2 يا سبدي الكاتب الكبير (4)1 عل 
ادراك مسؤوليتك في هذه القضية > فا الذي تنوي عمل ؟ 

اذا كان فيك شيء من الشعور الانساني » وهذا ما ارتاب فيه » فاني 
اخبرك بان راتب ضحيتك في الحجر هو خمسة عشر البف فرنك في 
السنة . فاذا رأيت ان من واجبك الاسام في هذا المبلغ » فيمكنك التفام 
معي مباشرة” ؛ فاعطي ما ترسله الي السيدة بائتفان التي لا تستطيع 
الاهقام بهذه الامور لقلة .خبرتها فيما . واذا فضّلت” عدم الاجابة » فلدينا 
رسائلك الموجتبة الى تيريز بائتفان » ونحن نعم ما يلبغي لنا ان تعمل بها . 

انطوانيت بلانشمئيل 


ملاحظات كتا كوستال على صفحة بيضاء من هذه الرسالة : 

دم تكن هله الرسائل بالنسية الك إلا تسلبة» . أن اتسلى مع 
اندريه » اجل » في بعض الاحيان . اما مع ث . بانتفان » فلا . بل 
عكس اللسلية . نحلارتها من الخلط بين المقدس والدثيوي , جافيتبا 
لأثير اثمئزازها مني . ل ادفعها الى الدير كيلا اتدخل في شؤونها الخاصة » 
بل الى استشارة كاهن ستطيع ان يطلعبا على قيمتها الحقيقية . جعلتها 
تشعر بانها شخصية ( رهي شخصية بالفعل ) . الرحمة وحدها كانت 
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مصدر كل ما عملت . اجل ٠‏ الرحمة على ابعد مدى ؛ ولا ذرة من الشر . 
الرحمة » والعطف »© والتفهم © والاحترام . 

تور ؟ ليكن . ولكن كل احتكاك بمخلوق شري هو تهوار. 

اجل » تور السخاء . فكل عمل مصدره السخاء الصافي رتد دام ,الى 
صاحبه كاليومرانغ ١‏ الذي برجم الى من اطلقه . وليس في هذا المجسال 
اقل شذوذ عن القاعدة . فالذين يعملون بدافع السخاء يكن تصليفيم 
مسبقاً بين الضحايا , 

واذا » فليست المأساة في ان قضية بالتفان سببيث توجىه هذه الرسالة 
اي » لأن هذه الرسالة ليست إلا النتيجة المنطقية للبواكير التي سمقتها . 
انما المأساة هي ا تيريز بانتفان ليت مجنونة مطلقا . انما سجيثة » 
- في الخامسة والعشرين من العمر - لانها كانت على علاقة بالمناطق 
العليا من الروح . اختلفت عن الناس فحسدوها» اي ابغضوها . فتيريز 
إنتفان سجينة » مجر عليما حيطها لانها متفواقة عليه . 

وما مني أمجلونة كانت او غير مجنونة » ما دامت تألم ؟' 

لو كنت مؤمنا لصلتّيت لاجلبا . 


٠١‏ ه سلاح تستعمله بعض القبائل الارسترالية مؤلف من شفرة خشبية قاسية ومعقوفة ؛ 
ترتد الى مطلنبا اذا اخطأت المدف , وتستعمل هذه الكلة مجازاً للدلالة عل 
ان فاعل الشر 'يشقى بفعلته » وطابخ السم كله » ومن حفر حفرة لاشيبه 
دقع فیا . 


AY 
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اندريه هاكبو 
سان لمولار 


الى 
بيار كوسثال 
باریس 


م ترز ۱٩۹۲۷‏ 


عزيزي كشال 1 

لست ادري اين اصحت” معك » ول أعد اعم من انت . وها انا 
اكتب اليك لاطلعك على ما يلتابني من الخيرة » على الرغم من شعرري 
بني اصغر في عبلك بهذه « الرسائل الاخيرة » ١‏ التي لا تنتبي . / يكفني 
انك حطيتتني في باریس »2 فكان علي" ان اتحطم من جديد ا عامته عنك 
في كابورغ , ثم 4 اليك مسا جرى : في غمرة سحنقي اللمتزايد » كثبت 
الى بضعة اشخاص اعرفيم في باريس » وم مطلمون على احوالك . كتبت اليهم 
اقول : و لادا لم تنذرولي حقيقة کوسٹال ؟ » فاجابرني بان البارونة فليشياه 
امرأة مجئونة » وبانه «من السخف المضحك إن اصدق ما قالته عنك من 





١‏ ب في رسالتبا السابقة كتيث اليه لمرة الرايعة : « الوداع , هذه رسالي الاخيرة 
اليك ١‏ » ريا اعادتن الكرة من قبل ۽ عادت هيده المرة ايض الى مراسلته , 
رهذا ما كان يقوله لها في تلف المناسبات ؛ « انك ستمودين الي 2 شلت 


م ابیت | » 
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البذاءة » . وها انا سائرة » لا ادري كيف افكر لاهتدي . ففي بعض 
الاحيان اعتقد ان البارونة صادقة ؛ وريا كانت هذه الاحيان من الفترات 
التي نشتد فسا آلامي ؛ ثم يخامرني الشك , واظن ان هذا الشك يروق 
الرجل الذي كتب الي" يوما يقول انه لا يحب شيئاً اكثر من « الحدود 
المسبمة التي تتداخل فسا الاشياء وقتزج ١»‏ . 

ولکي غدوت اسثمد القوة من حادث جديد يشدد عزيمتي : لم اعد 
فتاة عذراء في الثلاثين من العمر » لم يقبض رجل قط على كتفبها ليقول 
ها : ديا أبنتي الصغيرة » . فلي الآن مساقتي وسعادتي > انا ايضأ ؟ » وهي 
لا تقل" قدراً عن مسراتك وسعادتك مها تكن ( م انا شديدة الدوق 
الى معرفة ماهيئّة مسراتك وسعادتك ونوعما | ... ) لي اصدقاء سواك » 
وم لا يدعونني الى مطاعم رخيصة | فاياك ان تزدريني بعد اليوم . ولكن 
إعلم اني اذا تروجت فستظل ليلة الغرام التي التمستما منك امنيتي الكبرى 
ف الحياة , لن تتحرك حياتي إلا اذا تمركت انت . اذا م تكن ما 
حسبتك في كابورغ » واذا تبين لك يوم انك تريد الاحتفاظ في » وانك 
تشتبيني » وتود ان اكون في حباتك روجا وجسداً » وان لا بديل لي 
لديك »© کا انه لا بديل لك لدي" » واذا رأيت اني اساوي الاضطراب 
واشموم التي يسيبها الحب ارجل يحب امرأة ويعتيرها جديرة بان يعاني 
لاجلا ما يماني » اذا فاطلبي » فاكون لك »2 أيا كارن الرجل الذي 
جملني في عصمته » ومها تكن العلاقات التي تربطني به . 

الوداع | لقد احبيتك » واحبيتك حب عظيما » وما يرحت احبك 
حق الآ . اما انت فلا شيء يستطسم منعك من الرفى بان تكون 
يوبا . احس باني لو معت احداً هاجمك بجر الكلام » کا جرى منذ 
, س الرجل الذي تعنيه اندريه هر كوستال , 
؟ - اشتراع محض , فبذا «الرجل » الذي تسل الى حياة اندريه لا وجود له 

إلا في خياها. - الولف , 
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حين في كازينو كابورغ » لما استطعت احتال هذا الحجوم » وقد اكون 
عاجزة عن احهله في المستقبل » أيا كانت النتيجة . وما يكن الجرح 
الذي احدثته في" بليغا ؛ فثمة اشياء مني لك »6 ومنك لي * لا مكن ان 
تتعطل او ان تضبع . ومن يدري ؟ فقد اترك بعدي اسا تحمل شخصية 
تنتبسها عني في تلك الرواية التي وعدتني با" . 
أده 

لا استطيم التفكير بانك ستتزوج يرما ! فاذا اقترنت بامرأة ثرية 
هون الأمر » لأني اتمزى بالقول انها اعطتك ما اعجز عن عطائه ؛ اما 
اذا تزوجت باهرأة ليست أغنى مني » فلا عجب اذا وجدت في هذه 
النكبة ما يفقدني الصواب . 


( بقيت هده الرسالة بلا جواب ) 





, اشتراع محض , / يعدها كوستال بشيء من هذا النوع . - المولف‎ - ١ 
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ان في الادواء المتعضّلة لشيئا من الالوهية . 
سان سيران ١‏ 
تلقى كوستال كامة من السيد دنديو قال له فيها أنه يكون سعيداً 
اذا حظي بزيارته بعد غد » الساعة الرابعة بعد الظبر ؛ وقال في هذه 
الكامة : د سلكون ورحدنا » . وهكذا كتيت الله يرما ابنة دندير تقول ؛ 
« تعال » سلکون وبحدنا » . فاذا بالأب يكتب ايضا : د تعال » سنکون 
وحدنا» . فما اغرب شؤون هذه العيلة ! 
من عادة الحتضرين ان يكتبوا خط واضح: متقن © لانهم يعتبرون 
السيطرة على اعصابهم من شروط صيانة السمعة والشرف . ولهذا السبب 
ترى السكران يعنى يخطه عناية كبرى حين يكتب . اما خط السيد 
دنديّو فكارن مخريشا » فوضويا »> مبعثر الكامات © كأنه جثة خط 
انطرحت قبل الجثة الاخرى . وقد كتب رسالته بالقم الرصاص . 
وكان السيد دنديّو قد لزم غرفته لا يغادرها مطلقا . فاا دشل 
كوستال الى هذه الغرفة التقى ممرضا رج منبا » وله سحئة لا يود احد 
ان يراها لبلا في الغابة . والكامة الاولى التي استقبل بها السيد دنديو 





١‏ هس ليس « سان سيران » قديسا کا يدعر إسمه الى الظن ؛ انما هو من اتباع 
الجالسيئية في فرلسا ( هذه اللاحظة خاصة بلطيل الفرئسي الطالع ) . - المؤلف , 
رسانا سيران لاهرق فرلسي ( ۱۰۸۱ ب )١+6#‏ صادق جالسيئيوس 
مؤسس « الجائسينية » » رتول رعاية النفوس في دير بور رريال حيث كان له 


تفرذ عظع , 
۱۹۱ 
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ضيفه كانت هذه : 

ألا تشم رائحة المرض في هذه الغرفة ؟ اني احرق ورق ارسيليا١‏ , 
أتحب رانحته + ... كن وائقا ان الكرامة الوحيدة اللديرة بالاعثبار 
هي الصحة . والله يعم م كنت في حياتي الماضبة رجلا سليما معافى ؛ 
اما اليوم ... 
تقرسا » او لا قدرة له عليه » فاصيح عدم الامتام باوع الصوت الخارج 
من بان شفئيه . وكانت عيئاة تبدران كانها جتان بعشام : و يكن 
قد حلق ذقنه» فراح يشرح سبب هذا الاهال قائلا : 

- عملت كثيرا لأجل مؤلاء الناس . كنت احلق ذقني لاجلبم © وأتميد 
الطيبة والاحسان لاجليم ؛ وها انا ارى اليوم انه لا يجوز انف نحاول 

٠‏ الاحسان الى الذين لا نحبهبم . لا شيء في الحباة يتطلب من العفوية 

والنزعة الطبيعية الخالصة ما يتطلبه عمل الخير . وقد اخطأت في هذا 
الجال ايضاً بارهاق نفسي وتحميلها فوق طاقتما . ثم إن الخير الذي تعمل 

وجعل کوقال بول ف نفسه : ١م‏ لا ور ان شاو ل الإحسان الى 
الذين لا شمبهم » ٤‏ رهو يفكر بالدريه , 

وكان قد ادرك ملك مقسابلاه الارلى للسيد دنديو ان هسنا الرجل 
الحتفر لا هم إلا بنفسه . فاعجيته هذه المزة » واحس بائه يعطف 
على المريض عطفا صادقا . ولكله لاحل ان دندتو داد انطراء على 
اسه بقدر ما بقترب من الوت . 

وكان كوستال يعتبر انانبة الشبوخ امرا طبيسيا ؛ لانها من مم حركة 
الحياة . فكيف يستطيم المرء ان يحب العام بعد ان يكوث قد اخثيره 
١‏ مه ورف تنبعث مله راشة عطرة ذا حرق الد رالبخرر . 


1۹۲ 





طيلة حياته + 

قال السك دنديو : 

ان الرجل الذي خرج من هذه الغرفة » منذ لحظة > هو أقدم 
اصدقائي . فالكلفة مرفوعة بيئه وبيني منذ خسين عاما » أفتدري ما هو 
الموضوع الذي كان مدار حديثنا ? في الربع الساعة الاولى حدثني عن 
مشروعات رحلاته الى مصر والبند وسلان » وكان منتشا الات هذه 
الرحلات ؛ وفي الربع الساعة الثاني طلب الي" رسائل توصية لابنه ؛ وفي 
الدقائق الس الاخيرة » اي الدقائق اجس الاخيرة من صداقتنا » لاني 
ساموت قبل أن يعود من رحلته ٤‏ ما انفك يقسو على ويريخني بلا هوادة 
لاني انام في غرفة مغلقة اللوافذ. هذا ما قاله صديق لصديق له على 
فراش الوت ٤‏ مع ان حمر صداقتها نصف قرن. 

وكان دنديو قد التقى بهذا الحديث فكريا مع كوستال دورن ان 
يدري > فاجابه الكاتب ؛ 

كل ما في الامر ان هذا الرجل شال من الخبال . 

وكانت زقزقة السدونو تأتي متشابكة من اشجار الشارع كأنها 
اضامم كشيفة من الاصوات 4 فسأل كوستال العجوز الحتضر قائلا : 

واين الفيرونال ؟ 

في مكانه وعلى أتم الاستعداد . 

- لن تأهذه ابداً . كارن عندنا قدیا في البيت هر“ هرم اصيب 
بقرح لا يندمل لأنه كان يحكه دائا » فاعطيناه قليلاً من السم . ولكن 
امي ندمت على فعلتها » واحست بتبكيت الضمير » فراحت تقول : 
«على الرغم من قرحه » كان من المحتمل ان يعيش بضع ساعات طيبة » . 
وانت ستقول » كامسا ممت باخذ الفيرونال : «ربما عشت بعد بضع 
ساعات طببة ». 

- اذا كنت لا اتناول السم © فلأني لا اعاني ألما شديداً . كل ما 


۳ رأفة بالنساء 14۳ 
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احس به الي متعب ؛ اجل ؛ متعب ! أتدري ما الذي مجملني متعبا ؟ 
ڪوني عملت كثيراً من الخير في حباتي » وخدمت اناسا كثيرين . كنت 
ملل حين اءزق ما لدي” من الرسائل © فوقعت” بينها على عثس أو حمس 
عشرة وكابا طلبات مساعدة » او شر على خدمات سابقة . واذا 
سلامث بث نصف الذين تدهم يشكروري ۰ عرفت عده الذين 
مددت اليهم يد المساعدة . ول هذا العذاب > يا الله 9 تذكثر »> يا سيد 
كوستال ٠‏ دائم] هذا القول : ان الذين نساعدم لا ستحقون قطعاً 
مساعدتنا . 

- الي سعيد جداً بكوني لا الخدم احدا . فانا اذا غير كفم الحم 
على اعمالك . لكن كيف يتألم من تكران اميل رجل” له ما لك من 
القدر والمكانة 9 فالجقى وحدم يؤلمهم نكران الميل . أيكون السخاء في 
نظرك ضرباً من الاعارة طمعا بالاستمادة + 

لست متعا من تكران الميل . انما السخاء الذي بذلته هو الذي 
يرهقني . کان سخام عدي الفائدة اد اضعث في سبيه من اوقاتي ! آه ! 
كن انائيا » با سيد كوستال , 

..- الي اناي ! 

أذ]» فالحياة لك ! 

ثم قال الد دنديو انه متعب للغاية ويرد لو يموت . ثم حمل يشمرح 
نظرية متشليكوف ١‏ كأنه واضعها » فقال : لا يموت الانسان الا اذا اراد 
عقا ان يموت , 

راستطرد بصوت لا خاو من القوة : 

- الي أأكرة الذين يخافون الموت كباسكال ٩‏ الخ... 
١‏ س عام ردسي ( ٠۹۱٩ .- ۱۸٤۰‏ ) تخصص في درس اليوان واطرائم » ركان 


سس التابعين لباستور ٠.‏ دضع نطرية ف وظليفة الخلايا ف الجسم ؛ ولص دراساته 
3 كتاب عنرائه : « المناعة »> , 
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ع عام 


فشر" كوستال هذا الاستعداد الذي بعفيه من التظاهر بالأسف 
والحزن . واستأنئف السيد دنديو حديثه قائلا : 

- وبعد ٤‏ فاي اسائل نفسي : لماذا عشت ؟ 

وكان جامد النظر . فاجاب كوستال بصقاقة : 

-- عشتة لانه م یکن في وسعك ان تعمل شيشا آخز. فحياة كل 
رجل تقريبا تعاني النشويش بدافم من حاجة صاحبها الى تبدير وجودها . 
والنساء اقل تعرضاً لهذا النوع من الضعف . 

> لو كنت سعدا في حياق للا حاولت تبرير وچودي »© لان هذا 
الوجود كان قد اكتفى بنفسه . ولكني ل انعم بالسعادة. وقد اكتشفت 
ان عدم تلعمي بالسعادة هو الذي سيسبب موقي في الحادية والستين من 
العمر » عوض؟ عن أن اموت في السبعين او في الخامسة والسيعين كا كان 
من المتوقع بالنظر الى المبادىء الصحية التي اتبعتباء في حباتي . في وسعك 
ان تتصور حالي مت عامت الي عشت اربعين عام دون ان التقي في 
دواري شخصا ذكيا . الي لملسّب حتى العياء من الاشخاص الخالين من 
الذكاء , 

-. لي تحد امرءآ ذكيا يجب ان تبحث كثيراً » كثيرا ... 

.. ولا اشرغت' على الموت التقيتك ! 

... هذا افضل لنا »> فلو تعارفنا قبل اليوم لما استطعنا الاتفاق 
والالسجام . 

فسأله السيد دندير بتواضع : 

.- لاذا ؟ 

.- لافي كسد سثمتك . 

فقال السبد دنديو » وقد استولت عليه الدهشة : 

.-- كمف تسستتطيع ان تقول في هذا القول ؟ 

.- اقول لك هذا القول لاني اعم انك لن تغبم . 
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- اجل ٠‏ اني ابله ! ألا تعتقد الي ابله 9 اجل ٤‏ الي مرم“ 
أبعث الضحر . 

وارتسمت على وجبه كابة مخيفة فيها كل معاني المرارة والألمى > 
ثم قال : 

- اجل »اني ابعث البأم » وكثيراً ما أفبمني الناس ذلك . ولكني 
اود ان اعم هل زوجي تعتبرني احمق عن يقين » ام تنظاهر بهذا الاعثبار 
لتغيظني ؟ والحق يقال اني اصح احمق بالفعل حين اكون معا . 

- ألم تصبح اشد ذكاة ملد ان حل" بك امرش ؟ 

-. بل » غدوت افكر اكثر . 

عذراً > لا اعتقد انك تفكر » اعني التفكير بعناه الأصيل . وأنا 
ايضا لا افكتر. وقد حاولت مراراً ارت ارى بوضوح كيف يكون 
الثفكير » ولكن الوقت كان ينقؤي › وانا حيث كنت » لا افم من هذا 
الامر شيئا . 

ترى الي افكر تفكير هاو » أليس هذا ما تعنيه 9 كانت عائلتي 
ايضا تعتبرني هاويا في كل ما اعمل . ولو كان لي عمل مستقر او وظيفة 
لاختلفت الحال . فلل عشر سنوات او اثاتي عشسرة سلة اصبم افراد 
عائلتي يمتبرون ما اقول عدم الاهمية . فتدحرجت على منحدر » وغدوت 
عاجزاً عن التصعيد حتى لو كان امامي متسم من الوقت . ولو اء 
الوزير شخصيا لمقلدني وساما وانا جالس على هذا المقعد لما ادرك احد 
من اهلي سبب هذا التككريم . أما أطلمتك على الرسالة التي كتبتها الى 
الرزير لارفض وسام جوقة الشرف؟ 

وتعمد لحجة الاحتقار وهو يذ كر الوسام » فاجاب كوستال : 

- بلى » اطلمتي عليها . 

عذراً © ان ذاكرتي ضعفة . 


وشرد نظره لحظة > ثم قال ؛ 
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هل رويت” لك قصة الرجل الذي فضل ان ينال وساماً من رثية 
ضابط على ان يزيد مره عشر سنوات ؟ 

فحرك كوستال رأسه سلا . فقال السيد دنديو : 

لأحد اصدقائي اخ في الثانية والسبعين من العمر . وكان هذا الاح 
كثيبا لاعتقاده انه کار يحب ان ينال الوسام من رتبة ضابط من 
سنتين . فقال له صديقي مازحا : «اظن انك تفضل أن تموت بعد سلة 
والوسام على صدرك 4 على ان تعيش عشر سنوات بلا وسام » . 

فاجاب الاخ : « بكل تأكيد » » دون ان ييسم . فا قولك » الست 
اللنياة جميلة ؟ 

- بلى. لو شلقت انا العام لما جملته افضل مما هو , 

فابكسم السبد دنديو حاسبا ان كوستال حداف . وم يخطر في اله 
ان الكاتب يحب الكثلكة حبا جما . ثم قطتب حاجبيه ليستعيد نظره 
الشارد » المتجول بين كل ما في المكتب من اشياء © وجمل ملق الى 
جارور خزانة صغيرة للفظ الاوراق » وهو يقول لكوستال : 

- أتتفضل سحب جارور هذه الخزائة ؟ ان فيه جميع الرسائل المتبادلة 
بي وبين امي“ لما كنت ثاباً ازب »© واود ارت اقدمها لك . 
وستجعلبا صرة . فاذا دخل احدم الى هذه الغرفة وسألك عا تحتوي 
هذه الصرة » فقل له ان فما قصاصات جرائد عن الرياضة المدنية . 

ردد كوستال في نفسه كامة : «احدم » > وهو متعجب من الطريقة 
التي كان السيد دندير يتعمدها لاجتناب ذكر ابنته 4 ولتجاهلهبا > او 
مل مخاطيه على الظن انها من الذين يزدريهم . 

وتذكر كوستال انه تضايق منذ ايام لما دخلت سولانج على ابيبا 
وهو يتحدث اليه © واحس اث ذكرها يخفف من حرارة الحديث 
بينه وبين العجوز لقلة اهميتها بالنسبة الى الجمو والمستوى اللذين يجري 
فسا هذا الحديث ؛ بل اكثر من ذلك : لقلة اهميتبا بالنسبة الى 
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السيد دندير . 

قال كوستال : 

انك تراني لامرة الثائية » وتريد ان تعطيني رسائل امك ! 

- ومن يستطيع المره ان يثق ان لم يثق بالذين لا يعرفهم ? 

کے قطي بكم ارال ف يوم اکر 

لن یکون لي «يوم آخر »4 على ما اظن . 

بلى » لا تكن متشاماً , 

- أنطن الي استطبع العيش بعد وقتا ما؟ 

طرح السيد دنديو هذا السؤال وقد اشرق وجبه» ولعت عيناه» 
على الرغم من قوله منذ قليل انه بود لو يموت > وائه يرحب إلوت 
مسرورا . 

وطلب السيد دنديو ورقا وخبطا » ثم جعل يضر رسائة ورسائسل 
امه » فكانت تفلت من بين يديه » ولا ستطيع القيام رک دون ان 
يقم شيء منه أو حوله 4 فراح يقول : 

كل شيء يقم ... كل شيم يقم ... فالاشياء تفر هاربة مني ,انها 
تحس باني على وشك ان اصبح جثة , 

رلا دنا منه كوستال ليساعده بعمل الصصرة قال له ؛ 

اود ان تخبرني بصراحة أكرية راحة لهائي ؟ فقد ترت كثيراً 
مند حمل بي المرض . منذ سئة اشر م يکن وجبي هكذا » وكان كل 
من براني يحسبني في الثانية والخسين او الثالثة والخسين من العس , 

ولاحظ كوستال ارى بين الرسائل قصاصات جرائد فسا اخبار 
بلناسبات الاجتاعية منذ عام 4146٠‏ وقد أشير فيبا بخط احمر الى 
اسم السيد دنديو. لقد تنكر هذا الرجل لحياته الاجتاعية وما فيبا من 
زيارات وحفلات حت انه باع ثيابه الرسمية علنا للاعراب عسل زهده 
بالمظاهر ٠‏ ومع ذلك دفعه حب الظبور الى الاحتفاظ مدة اربعين سلة 
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بهذه القصاصات الزرية الحاملة اخبار حفلات ريفية » لأن امه مطبوع 
فيبا. لا شك في ان الطبيعة اخطأت حين ضدّت على السيد دندير 
بموهبة التعبير عن خواطره » فقد ولد ليككون من رجال القلم . 

سأله كوستال : 
- ما هي غايتك من اعطائي هذه الرسائل ؟ أتريد ان, اتافها ؟ أتريد 
أن احتفظ بها من غير ان اقرأها ? اذا كان الامر كذلك »4 ف الفائدة 
من حفظبا ؟ واذا كنت تريد ان اقرأها » فبأي صفة يوز لي التدخل 
في هذا الموضوع ؟ 
| - الي اقدم هذه الرسائل للكاتب الروائي . اقرأها ٤‏ فقد تجد فا 
اشياء لا تخاو من الفائدة لرواياتك . 

قال كوستال في .نفسه : دها اغرب هؤلاء الناس ! » وخامره شيء 
من العجب »© على الرغم من اطلاعه على اشياء كثيرة ادهشته في ذلك 
اليدوم . ثم جعل يخاطب نفسه قائ : « كثيرا ما تلقيت من قارئات © ما 
رأينبن في حياقي قط» دفاتر كاملة شرن فيها تفاصيل حباتين الزوجية الجيمة 
على أمل ان اجد فيما « بعض الفائدة لرواياتي » ؛ اما ان يقدم رجل 
على حمل من هذا النوع » فامر يدعو الى الاستغراب ! وما عساه يكون الدور 
الذي تقوم به المرحومة السيدة دنديو الام في هذه الرواية 9 أكان يسرها 
ان تعلم ان ابنبا سيعطي رسائلبا يرما ما ارجل مجبول - فاني 
مول باللسبة البه ل ليفيد منبا ما يكتبه ؟ ما اغرب الانسائية ! 
انها حقا -خليط من اناس فاقدي الشعور . 

ورفع السيد دنديو يده إلى جببته وقال : 

هذه السئونوات © ما افظع ضجيجبا ! فالسنونو » والشمس > وكل 
ما هو جِيّد وجميل زعجي حتى الارهاق . منذ قليل كان احد العال 
يغني على الدرج . ولا بد ان تكون لاحظت انهم مجددوث دهان الدرج . 
لا تستطيم ان تتصور ؟ كان صوت هذا العامل رخيما وحسن الوقم . 
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فرحت اقول في نفسي : « انه في شاب الشغل > انه لا يغتسل »2 انه 
غلىظ » ولكن صوته صاف جميل ... كأنه آت من عالم آخر » . 

- وهل كان يتعبك هذا الصوت ايضاً ؟ 

لا 

.لما ممعت بدابة حملتك ظننتك تريد مصار حت بان غناء هذا العامل 
كان زعجك كا تزعجك الاشياء الاخرى .. 

--عذراً ١‏ اعد اتذكر كيف كانت بداية جلتي . ان ذاكرني ضعيفة 
للغاية ... 

وراح بعبث بقوارير ادوية كانت على طاولة صغيرة الى جانب مقعده» 
فقال کوستال : 
وخلاصة القول انك لا تعمل أقاسية كانت اغنية العامل عليك © 
سائغة ومفيدة ؟ وانت لا تدري ايضا أيجيء موتك في حيله ٤‏ کا 
قلت لي مند قليل » أم هو يرعبك کا يبدو لي من حركاتك واقوالك ؟ 
فالموت برعبك وانت تتقبله » والرعب والقبول يسيران جنا الى جنب ©» 
ا ان صوت العامل أتعيك واعجبك > فسار تيك رعجيك جنا الى 
جحلب . 


فاجاب السيد دنديو كتاميذ سأله معامه عن اتجاه الغولف استرم ١‏ 


ا 


لا ادري . 

وقبل ان يتكلم كان قد شد" قبضتيه بقوة » سح کادت اظافره تدمي 
راحتيه » كأنه يبذل جبدا كبيرا » ثم وضع قبضتيه على مسندي القمد , 
فاستطرد كرستال فالا » وهو ينظر جانبيا الى صورة مرسومة على 
السحادة : 


١‏ ه مجرى مياه حارة ينبع في خليج المكسيك ٠‏ ريتجه ثرقاً شال عبر الحيط 


الاطلنطي » ويتفرع الى جار عدردة » وله الفضل لي نحسين المناح ف بلدان 
ارروبا الغرية رالشمالبة , 
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- كنت اسائل نفسي اذا احبيتك ؛ أما الآن فقد أدركت السبب . 
ذلك انك مثلي اما . وما اعطيتني رسائل امك إلا لأنك تع اني 
مثلك . هذا ما فبمته فجأة” في هذه اللحظة . 

واخذ يتمتم نحرارة وابتهال دون أن برفع نظره عن السجادة : ديا 
إهي »2 اجعله یعیش الى الأبد ! » 

انان الست ونمو قال + 

- ماذا قلت 9 انك » اذأ » تۇس الل ! 

فاجاب كوستال بلبجة تنم عن افظع معاني الاحتقار : 

٠‏ سدانا » اؤمن ؟ 

- في اجتّاعنا الاخير قو”يتي على الالحاد . وها انت الآن تعيد النظر 
في موقفك »2 وفي هذه الساعة بالذات » وان على ما ترى من الضعف ! 
فالناس » كالشعوب »© لا يتوقفون عن الانحطاط منذ اليوم الذي يبدأرن 
فيه بالاسهاع الى احاديث عن الله . اذا كانت هناك حثالة خلقية في المشر 
لا تستطيع الاستغناء عن الدين » نما حيلتي ؟ اما انت فاذا كان لك دين 
فاخجل به 4 على الاقل » واستره عن العيون . 

- انك ستموت قريبا . أفلا تستطبع الاهتام شيء اهم من الله ؟ 
قلت" لي منذ قليل انك كنت رجلا سلم الصحة . والرجل السلم الصحة 
لايم بالل , 

- ولكيك تزعم انك ملحد وتفكر دام بالل , 
- ان ما تقوله سخيف مضحك , كنت انتظر منذ زمن بعد هذه 
الافكار المبتذلة التي تنبع من الحالات النفسية الرخيصة . 

فاجاب السيد دنديو بصوت استعاد لطفه وعذوبته » وقد لمت في 
عله بوارق الصداقة : 

م تحب ان تشتمني ! 

- اجل » احب ان اكون غليظا في تصرفي حيالك » لأنك تقول 
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اشياء تغيظني في اغلب الاحيان , فانت على عتبة الموت تحاول ان تتباهى 
بنظرتك الى اللياة في لحظلات معدودة ٤‏ كتاسيد يسارع الى القاء نظرة 
عجلى على برنامج البكالوريا قبل الامتحان بثلاثة ايام . ولكن لا تقلق , 
اذا کت احب ان اشتمك » فبذا لا يؤثر في شعوري نحوك . 

-- لست قلق . انك لا تقلقني مطلقا . أيدهشك قولي ؟ اخبرني بصراحة 
ماذا تحتقرني ؟ 

.- لي ملء الحق في ذلك ما دمت احتقر نفسي , ولي ملء اطق في 
ان أقثل » اذا كان لا يمني ان أقثل . 

قال هذا مفكراً يالة: اضطراره ؛ رما ما »الى قثل سولائج , فاجابه 
السيد دلدس : . 

-- لا تحتقر الطبيعة البشرية الى هذا الخد » فانت تعلم أن فيبا فضائل 
جديرة بالاعجاب . 

- الي احتقرها بما فيبا من فضائل . 

فم 

- لاني ارى نفسي في المرآة . 

وبالفمل » كان كوستال في تلك اللحظة قد رأى صورته في المرآة 
فشر" بها . 

قال السيد دندير وهو يبكسم بدوره : 

هذا امتحان البكالوريا بالنسبة الي“ . أتراني الممح ام ارسب في 
امتحان الجلة ؟ مها يكن من الامر » فانا الآن على ابواب الابدية . واعتقد 
انك لو كنت مؤمئا لساورك الحذر من ابدية ليست مفصلة على 
قياسك ... ومصنوعة خصيصا لك . 

وكان يتكر عابثا بالقوارير » والانابيب » والحبوب » ينقلبا من مكان 
الى آخر ؛ فسقطت قارورة من يده » پیا كان يقول : 

- اي احذر الابدية بحد ذاتها , فلو كان الله موجوداً » لكان حتثا ٠‏ 


YY 





ذكيا » ولو كان ذكا لما اوجد الحالات النبائية . 

ل هذا برهان جديد عن عدم وجود الله . 

كنت اعتقد ان « براهين » وجود الله هي منتبى البلاهة البشرية » 
لكني ارى الآن ان براهين عدم وجود الله تستطيع الذهاب في بلاهتها 
الى مدى ابعد. 

لا بأس » ولكني احب برهانك . 

وانا افضل كأسا من البورتو الصرف . 

قال هذا على أمل ان يقدم له كوستال كأسا . وكان العرق يسيل 
من جسده » ويبلل 'قميصه » ويتجمع قطرات كبيرة على وجبه » كأنه خارج 
من ہر . فالحساة كانت تخرج من .جسده وقحة” بشكل هذه القطرات 
من الاء. 

واستأنف العجوز حديثه قائلاً : 

ب أصحيم ما قلته »4 يا سيد كوستال ؟ أصحيح ان ها قلت 
م يكن إلا اساوبا في اطالة الحديث ؟ 

د اقم لك بذلك. ولو شئت ا اشرح لك كل شيء لطال بنا 
الامر ... 

وكاد بقول له : « ستموت بعد ثلاثة اساببع » فا الفائدة من التعب 
لشرح بعض الامور لك 9 وما الذي يمني من هذه المسألة؟ اني لا اهم 
إلا بشبواتي » . ولكنه لم يقل شيا من هذا » بل اشاح عنه ‏ كانت الالهة 
اوا تشح عن الجئث . إلا انه كان يشمر برغبة مخيفة تدفعه الى ان 
يحب في السيد دنديو الناحية البائسة » الناحية التي فقدت آخر رجاء 
بالحياة , 

وامسك السيد دنديو يد كوستال باصابعه المتشلجة > ثم قال له : 

- قل لي انك لا تؤمن شيء ! 

لا اؤمن شيء | وانا سعيد لاني لا اومن شيء . 
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س هذه سعادة الانسان الذي لا يعرف الل ! شكرا لك . 

قالها السيد دنديو وهو يحدق الى عبني كوستال بنظراث فما كل 
معاني الامتنان وعرفان الجيل » ثم استطرد قائلآً : 

هذه السنونوات | لماذا جاءت في موز ؟ انها تتجمع في اياول قبل 
ان ترحل . ولکن كل شيء مختل" ... ألا ترى هذا الاختلال ؟ 

وأصر” قائلا : 

- ألا تتبنى" رأيي ؟ ليس للطسيعة اموس بديرها . وهذه الفكرة 
تسبغ علي فيضا من الراحة ! 

وحمت »© فاذا بوسجبه يعود الى التعبير عن القلق والاضطراب © بعد 
ان كان قد صفا فترة” وران عليه المدوء | شم ما لبث ان اكفير" 
واكتسى اونا ازرق .ضارباً الى السواد » وقد تحلل بالعرق . فقال له کوستال 
بصوت حافت : 

ب ماذا ارى ؟ هل بدأت تموت ؟ 

س لا ٤‏ ارجوك ان ترثن بالجرس .., وسيرعة ! جب ان اذهب الى 
المرحاض سالاً ... ان حاجة” ملسّة من هذا النوع تنتابني من حين الى 
آخر ... كل فيء في" ينحل” ويرتفي ... اخرج من هنا » افوستل اليك 
ان تخرج . ألتس منك الصفم ! ولا تنس الرسائل ... 

فرن" كوسئال بالجرس ؛ وشرج ٠‏ ودعا الممرض »2 ثم تسلل الى الخارج 
مسرعا يقول في نفسه وهو مرهتى الاعصاب أكثر من العجوز الحتفى : 
« مق يوت > فبخف هذا العذاب الذي يسبيه لي » واجد للفسي عذر] 
بان أوان مساعدته فد فات ؟» ١‏ 

وفي الشارع » انطرح بعياء على احسد البنوك > وجعل بوتي وجه 
بقبمته . ثم أشمل سيكارة وقال: «) يقدم لي دندير سيكارة يحجة انه 
عوت ». وكانت السلونوات فوقه قلا الجو زقرقة . 

فك” كدسة من الرسائل » وقرأ العشير الأول منها »2 وألقى نظرة 
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سريعة على الثلاثين التالبة > وكان عددها كلها اكش من مائة» وهي 
يحملتها نموذج من أقدس ما في العام من العلاقات الواثقة الحنون بين 
ام وولدها ؛ نموذج من الحب »> من اصفى واصدق ما في الحب. ومع 
ذلك » فقد كانت هذه الرسائل مثال التفاهة والملاهة ؛ كانت لا شيم » 
على الاطلاق . 

وكانت هناك فوهة مفتوحة من فوهات المجارير » فلف” كوستال 
كدسة الرسائل والقى في الجرور يمسم مراحل الحب التي توالت بين 
السيدة دندير وولدها , 

وبعد ثانية ايام » في ١١‏ توز » كان كوستال في تولوز » فتلقى برقية 
من سولائج تلبئه بوفاة ابيها . 

أتراه ماث موتا طبيعيا » ام تنارل حبوب الفيرونال ؟ لا ريب في 
انه هات موتا طبيمياً . ولكن هذه المسألة قلي الاهمية . فقد مات > 
وانتہى الامر . 

ومشى كوستال طويلاً في الشوارع » على غير هدى”» وبرقية سولانج 
في يده ٤‏ وهو يحس بارتخاء عام في جسمه » وبعجزه عن القيام باقل 
رد فعل لو مر به احدم ودفعه بكتفه أو بيده. واغرورقت عيناه 
بالدموع © فقال في نفسه : « ليس بين الناس من براني الآن ولا يعتقد 
جازما !ني ابي لان امرأة خانتي !» 

واستأئف حدیثه مع السبد دندير > فقال له : « الي ابككيك > انت 
الذي لم يبك احداً قط 4لا فيك من الانانية التي لمستبا بيدي ... انت 
الذي كان يحاول ان بزيّن لي المستقبل » وهو يعم انه لا يجوز له ان 
يعرف هذا المستقبل ». 

وذهب الى المطعم » فلم يستطع ان يأكل . وكان وجبه متجهماً 
كثيباً > وقد عجز عن اخفاء حزنه وأله > فقال في نفسه : « سيظن 
الناس اني اعاني ازمة مالىة» . ولكنه هنا نفسه اوجوده في تولوز يوم 
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الدفن » لأنه يأبى الاشتراك في هذه المبزلة من التصنع مها طفه الأمر . 

ولما عاد الى الفندق › اراد ان يكتب الى سولائج وامما » لکن بده 
كتبت على الغلاف » دون ان ينته : « السيد ... » © فتناول غلافا آغر » 
وكتب» عليه : وال شارل دنديو » والعثوان کاملا ٤‏ وجعله امامه ٤‏ وهو 
يقول في نفسه انه لن يتسنى له » بعد اليوم ؛ان يتب هذا العلوان ... 
فاغرورقت عيئاه بالدمويم من حديد » فقال في نفسه : « اذا نبي رحلا 
بعد موته ؟ كان الاجدر بنا ان نيكيه في حاته » وان ې حياته .من 
الافضل لامرء ان يككون متا من ان يعيش وهو هيبت » , 

وتذكر الدموع التي ذرفبا منل بضع سنوات على کاتب شير “ وكيف 
كانت تهدأ حيئا » ثم تفور طوال ساعات متوالية » كأنها تتسمع في دوعا 
لتتدفق بعرارة » حتى قالت له امه بشيم من الاسلياء والتسب : «لم 
تبك اباك هذا عندما وافاه الاجل !» وفي هذه الفترة» تذواق 
كوستال نكبة العبارة التالة التي خطرت في باله : «لن يكور لي 
اصدقاء لاني اعانى آلاما مبرحة عندما افقدم » , وانذت هله العبارة 
من الى تقوها السيدات المرمات عنما يورت لبن المزيز المدلتل , 

و لگن کو ستال راح سائل نفسه هل “لان السيد دند صديقة . ثم 
قرر اك برسل برقية واحدة الى سولائج وأمبا ؛ لائه لم يمشن مكبير 
الاهټام با . 

ولا استلقى على سريره تعلآر عليه النوم » فجعل يحر”ك ساقه فرق 
الغطاء حر" مسة ره 2 ا "لعا اء رهي توت ملطرحة على الارض . 
ونشأ في نفسه شعور بوحدة الال في الام بينه وبين الب التي قوت » 
وامتدت منه سلسلة طويلة » فاتصلت بالخيول التي توت . 

واخيرا تذدكر جل استرعت انتباهه في احدى رسائل ابنه الذي 
كتب اليه على اثر وفاة احد رفقائه بالتباب السحايا » قال:« اني حزين للغاية > 
لکن يجب ان اعلّل نفسي بني سأتعزی » . وعلتّل كوستال نفسه بانه 
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هو ايضا سيتعزى » فقال في سره : « ان الطبيعة جرحتني . والطبيعة 
ستشفيني من جرحي النسيان . وسيأتي يوم تصبح فيه وفاة السيد دندير 
في نظري عدية الاهية » كا تصبح ذكرياقي عن ابنته من الامور التي لا 
اباي بها ٠.‏ وا ان السبب الذي يبكيني اليوم هو الذي يجملني لا ابي 
غداً » فان بكائي اليوم لا يعدو كونه ضربا من اللعب ». 

واستيقظ كوستال في الساعة الرابعة صباحا » فخاطب نفسه قائلا : 
«ان فتاة تعيش وحيدة" مع امبا لا تشك بانها ستسقط حتما ؛ والصي 
كذلك » لقلة تأثير الام على ابنائها » اللبم إلا اذا كان تأثيراً شريراً . 
ولکن سولانج سقطت وانتبى امرها . ومات السد دندير للاذيء » 
فيا للحاقة ! 

قال هذا وغرق في النوم من جديد. 
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من 
سولانج دندیو 
باریس 
الى 
بيان كوسثال 
سباك البريد 
تواول 


۱٩۹۳۷ قرز‎ ۸ 


هذا السكوت؟ ۾ نتلق منك إلا برقية موجبة الى امي . ألم 
تعدني لدى سفرك بان تكتب الي" بعد ثلاثة ايام ؟ ألا تشمر بافي معلقة 

ان هذه الحياة التي لا تطاق مستمرة ملد خمسة ايام ؛ فاستتحلفك 
ان تضم حداً مده الحالة . وانوسّل اليك ان قد الي يد المساعدة , لقد 
فرغ صبري ٠‏ 
كذلك فصارحني بالحققة » فبذا افضل من أن لا اعرف . 

اقىلك . لك 

روز بودغ 

ملاسحظة : وضعت لك ف هذه الرسالة غلافا عليه عنواني وطابع 
بريد » فاذا كانت الكتابة الي" تزعجك ؛ فا عليك إلا ان تكتب اسيك 
على الورقة دون ان تزيد كلمة» فافهم انك لم تېجرني . 
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دفن الى المسكين هذا الصباح . ما افظع الفراغ الذي خلتفه لنا ! 
ساكتب البك ثانية لاخبرك كيف مات . اني وامي مسرورتان لأنه 
رفي بان يستقبل كاهناً قسل وفاته , 





4 رأفة بالنساء‎ - ١4 





من مفكرة ڪڪوستال 


ها هي روز بورغ الباردة ! 

جلت رسالتها ببدي ورحت أسير بين الناس مطرقا » اعض شفقي 
من شدة التأثر . 

ها هي بدورها ترسل صيحات كأنها حيوان » ترسل صبحات كير" 
سحين في سرب . لقد سجثّت بدورها , جت اندريه بعد اربع سئوات . 
واجادت ج ۰ ر ۰ بعد سنة , و اوندشتابن بعسد ست سئوات . وكلير بعد 
سنة . أما هي فقد اصبحت مجنونة بعد شبرين . ما افظع أن تكون 
الفتاة هادثة | 

ما كاد بأس ائدريه دا ستى هب" علي“ هذا اليأس الجديد . اني اسمع 
دانم عويل النساء » فهذه الشجة من البكاء ترافقني طيلة حياتي . 

ان تنقيط رمالتها مؤسف للغاية . 

كامتدرب على السحر » اطلقت هذا الحب البكر » هذه القوة الطائشة 
التي لا أسيطر عليبا. في الاوبرا الهزلية ١‏ » كانت ورائي . ثم تقدمت » 
مشت بسرعة اكا مني حتى وصلت الي" » وها هي الآن قد سبقتني. 
ويخبّل الي" انها ستيفي عندما أصل . 

أتكون هذه الرسالة على شيء من المبالغة 9 أتراها كرسائل الغرام 





, اشارة الى ان علاقته بها شبسبة بتمثيلية هزلية‎ .. ٠١ 
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التي كنت اكتبها وانا في السادسة عشيرة من العمر » فاخطبا في الساعة 
الرابعة بعد الظبر »> واؤرخبا الساعة الثانية بعد نصف الليل ؟ ان هذه 
الفورة المفاجئة مذهة للغاية . فلو كانت سولانج اوضح تسيراً عن 
شعورها في احاديثنا الماضية لما خامرلي بصدقبا هذا الشك . ومن المؤسف 
ان تدفع هذه الصغيرة المسكينة الآرن تمن تكتما وتحفظبا . وقد 
يكون هذا ملتبى الور . ولكن ها حيلتي ؟ 

اني اقبل حبها . 

اقبل الدخول الى دنيا الواجبات . 

وهي واجبات علبة » لالي احب سولانج. إلا انها واجيات على كل 
حال . وم اكن قط من الناجحين في القيام بالواجب . 

والخلاصة » الي اقبل بهذا الحب » يكل احترام » وبکل .وقار وجد" » 
بوقاري المتقطضع » ولكنه الناشط دائما اذا دعت الحاجة © حتى في 
اللحظة الاشيرة » وب ... لا تحضرلي الكامة اللازمة ؛ اود لو اشير الى 
ان حبها لا بزعجني » والى الي اتلقاه بامكثر من القبول : الي استقبله 
مرحياً به . 

والآن » فلننظر الى شيء آشمر © الى لاسالاتها حال وفاة ابا ! 
ما اقسى هذه اللاحظة في نجاية رسالتها. كل ها فسا من الرقة موجه 
الي“ وحدي . اني اشخجل بها » الحجل بها عن نفسي وعن سولائج . ومع 
ذلك » فبي فتاة رائعة . ولا ريب في ان اباها لم يكن من النوع الذي 
يحبه ابئاؤه . هذه هي الطببعة . وغداً » سيكون بروئيه بكل لطفه 
وظرفه ١‏ ... ولكن اعتياد الطبيعة لا يتم بلا ألم . بريد الناس ان لا 
نستشيط غبظا إلا حيال الامور الاستشائية » مع اث الامور العادية 





١‏ - توقف الؤلف وم يفصح عن رأيه في ابنه إلا ات توقفه راضح الدلالة على 
التخرف من ان يصبح برونيه بالنسبة اليه كسولائج باللسية الى ابيا , 
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عي ا : 

كاما كنت ازور ارملة او يليما مات فقيدهما منذ قليل » ول پڪن 
من الذين ابإلي بهم » كنت احس باني اشد تأثرأ .- بصدق واخلاص ‏ 
مما كان يجب ان أتاثر ؛ كنت ابدو كأني القي عليها درسا . وكنا 
دانم البادثين بمواصلة الحديث وتغيير الموضوع , 
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من 
بيار كوسثال 
تولول 
إلى 
سولانج دندیتو 
باریس 


۰ تول ۱۹۲۷ 


هدوم؟ » با ابني . هدوياً ٤‏ هدوءاً » هدوءاً بلا بهاية للفتيات 
المغيرات . ما هذا المذيان ؟ ان الخرشوف يحافظ دايا على رباطة 
حأشه . 

طلبت الي“ الأمان » فما انا اعطيكه . فبدوءاً با ابنتي الصغيرة الحبيبة . 
ا ا إلى لعفل ا ينا ييه لك انك 
اكون في هذا المستقبل , هدوءاً كلا ومطلقا . المرح المرح » وطلاقة الفكر 
في الثقة والمدوء , 

ضممتك الى قلي » في ذروة عزلتي » وكنت هناك وحيدة » مع انك كنت 
محاطة بي . وفي وسيك ان تبقي ها هنا ما طاب لك البقاء » فلن اتر كك . 
احبك » والشيء الأندر من حبي اني احب تعلقك بي . 'لن اتخلى نك » 
ما م تتخلي انث عني , 

سمعت انه يجب ان توضم كل امرأة في مثل حالك على حك التجربة . 
ولكني لن اجرب من احب . 

وسمعت ان الرجل يخسر المرأة اذا احبها اكثر من الازوم » وآأرتف 
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التظاهر بالإرودة » من حين الى آنغر » اكثر فائدة » الى آخره. ولكني 
لن ألعب هذه اللعبة معك . لن ألعب معك مطلقا. لست من الذين 
يعتبرون الحب حربا , اني امقت هذا المنهوم بشدة . لمكن الحب حبا 
حقيقيا » اعني لیکن هدوءاً او فليزال . 

هذا الخوف من سكوني ؟ ما الذي ستطيع وجودي ان يقدمه لك 
اكش من هذا السكوت ؟ انت ها هناء با حمقاء » ألا تعامين ذلك ؟ في 
النبار تلسابين الى جاني بلطف كظل” صغير . وكل مساء ارقد وانت 
معي بين ذراعي . 

ولجسدي ايض] يفكر بك , يستيقظ للا ويهو اليك » كا يمد الكلب 
راه Ll‏ أن شرب . 

اردت” ان انابم تسلسل الاشياء التي تشغل بالك کا هي واردة في 
رسالتك » فحدثتك اول عنلك وعني 4 وها انا اقول الآن حكلة في 
ابيك . 

أكنتش تحبين اباك ؟ لا ادري . اما انا فقد رأيته مرتين فاحبيته . 
أكنث تحترمين اباك ؟ لا ادري . اما انا فقد رأيته مرتين فاحترمته . 
احسست بائه شخصية تفوقك قدراً , 

انك لا تفحكرين إلا بي » مم انك لا تعرفينني إلا معرفة زهيدة , 
فالطريقة اللامبالية الني تحدثت بها 2 في رسالتك » عن وفاة ابيك » اثارت 
حلقي »2 على الرغم من اني ادرك سببها . اجل » اني ادرك سببها يكل 
تأكيد » ومع ذلك فقد اثارت حنقي . انك « مغرمة » » وهله حقيقة لا جدال 
فسا , ولكن الحبب ليس عذراً لك ©» بل يزيد خطأك فداحة + تماما 
كحالة السكر التي يعتبرها القضاء المريض سببا مخففا »> وهي من امم 
اسباب الادانة , 

هل قدثر لي ان أفبمك ما كان يتحلى" به ابوك من المزايا ؟ 

اريد ان تكوني ما يحب عليك ان تكوني . ولا يجوز ان تكوني 
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اما تلك التي كتبت رسالتها الاخيرة الي" . 
دعينا من هذا . ائي اقبلك » يا ابن الصغيرة . قد يحبك رجال آلخرون 
اكثر مما احبك , اما انا فاحباك بقدر ما استطبع ان احبك . ليس في 
وسعي ان احبك اكثر . 
أو 


ملاحظة : ان تنقبط رسالتك مؤسف ٤‏ ولا عذر لك فيه . 


انا 





هن 
بيان كوسئال 
او ارز 
الى 
الالسة راجيل فيفي 


باریس 


4۲۷ رل‎ ١ 


عزيزتي غيغيث | 

انقفى شبران دون ان لتقي » ودرن ان اكتب الىك ! 

عندما التقيت اللاك الذي تعرفين » ساررتني رغبة في التخلي علك » 
فالمسمار الذي يمل في الثقب يطرد مثه مممار؟ آخر . امت ينا ويساراً 
نتف حي التي كلت قد نثرتها في كل مكان © لأضعبا كلها في اللاك > 
لأفيل هن عدا اللاك شيا قري » ها تحسم المدسة شيوط النور , لقد 
ددمتي هذه الغامرة ؛ فامتلات با . لكن جرد الفلن باحئال اكتفائي بهذا 
اللاك هو جيل للطبيعة برمتها » لا لطبيعتي وسمسب , فالطبيعة تقوم بوظائف 
عديدة وممختلفة » والرجل المرهرب مذو حذوها 2 ففيه © کا في الطبيعة ٤‏ 
امكنة لكل شيء , فالملاك هو ما هو ٤‏ وانت شيء آخمر » وهلا وحده 
يكفي ليثير رغبتي في ادك انث ايضا . اني انتظر اذأ من جميل 
معروفك ا تفرحي باستعادة مركزك بين مسرالي . 

تتذكرين » طبعا » اني كنت اتوقم هذه العودة » ولكني كنت اظن 
انها ستتم بعد انث اكون سبيت اللالكد . ولكن المكس هو الذي حدث ؛ 


تسلف 





فلم يخامرني قط » في ما مضى 4 ما يخامرني الآن من الشعور بالحب الجدي » 
العميق ‏ المتين لملاك » فعطفي عليه يقوم على ركنين وطيدي الدعائم » هما : 
الاحترام والشبوة . وفي هذا التبار الجارف الذي يدفعني اليه » هذه الايام » 
خصوصا بعد ان تلقيت منه رسالة امس › رجعت الى عبقريتي الخاصة 
في الحياة » واعتصمت بلدإ الأعلى الذي يوجب علي ألا تكون في 
ماقي امرأة واحدة . ۰ 

وفضلاً عن ذلك »2 فاني احب الذكاء . ولهذا السبب > مها تكن 
جموعة عشيقاتي امل » يحب ار تكون لي فسا خليلة هودية » 
فبي تساعدني على احيّال الاخريات . 

سأكون في بارس في 7٠٠‏ قوز . فتمالٍ الثلاثاء » ف 5 © يرم عيد 
القديس برنابا » الساعة الثامنة مساء؛ الى بور رويال » فنتشى معا» ثم 
ترين ما سترين . 

الى اللقاء » يا عزيزق . ادغدغ راحة يدك » واقيلك » لاس شبوتي 
رقيقة » ما تعامين . وانت ايشا امرأة طيبة » ولذا السبب كان عطفي 
عليك صادقا وحقيقيا . ولكن استعدتي منذ الآن لتجعليني سعيداً . 
عندما افكر بك تلتابني رعشة من السرور الدسم » شبيبة بحبئّة 
المتصوفين » او بنهاية الليب . 

واخيراً » فبعد مرحلة طويلة من السدّو غدوت' أتوق الى حب غير 
جرد من الغاية النفعية > وحبك من هذا الطراز . 
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من 
بيار كوسثال 
تولرد 
الى 
الآنسة دي برون دي لارشان (1) 
كان 
« وملهسا الى بروثيه » 


۰ قوز ۱۹۲۷ 


يا هري الصغير ! 

لا اريد ات أناور في الشؤون المتعلقة بك على غير عل منك ؛ بل 
اكثر من ذلك : اني عاجز عن القيام مناورة من هذا النوع . فاعم أي 
كتبت الى الآنسة دي بيرون » منذ خمسة ايام » لاسألها هل أتيت عل 
قحا جد » ررجوت منبا ان تقول لي القبقة » فاجابتني بان لا شيء 
جديد في مجری حماقاتك الألرفة . 

واليك سيب كتابتي الما : 

ا کا 
بك هي افضل فترات يري » مها تكن الفارات الاخرى حافلة باهناء . 
ولكني هذه المرة رأيتك في الحم . حامت بانك رأيت خزانة الآنسة 
دي بيرون غير مقفة » فاغتنمت هذه الفرصة ورحت تبحث فيها وتأشل 





١‏ .آنسة عجوز » صديقة كوستال » عبد السا بالسبر عل ولده . راجع الحلقة الارلى 
من هذه السلسلة : «الصبايا». الولف , 
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منها بعض النقود . وقد كان هذا الحم مدهشا » ومعقولاً » ومنسجما من 
اوله الي آنخره » حتى اني ساءلت نفسي أيكون بثابة انذار لي » فكتبت 
ور الى الآنسة دي بيرون اسألما عن جلية الخير . 

احدث هذا الخلم تأثيراً عميقاً في نسي » فاقلقتي وشوش افكاري » 
فادركت بقوة لم اعبدها من قبل ؟ تكون الصدمة قاسية » والثيبة مرة » 
اذا غدرت' لا استطيع احارامك . 

ثمة اشخاص عديدون اعطف عليهم . ولكن هذا العطف » وإن' يكن 
حقيقيا » يصل الى حد معين ولا يتجاوزه ٤‏ كسيارة نعم ان في جوفها كمية 
محدودة من الوقود . اما عطفي عليك » فبخلاف ما ذكرت » لا يصطدم 
إشيء » ولا يقف مطلقاً عند حد معيّن . انه من نوع آخر بالغ القوة 
والسمو , 

فالعطف الذي اكنته لبعض الاشخاص يحتمل التخلتي عنهم © ولا 
يتأذ”ى اذا ضايقتهم » وحق اذا جرحتهم » فاستطيع ان ارام في الضنك 
دوث ان اتال » ودون ان اعمل شيئا لانقاذم . اما عطفي عليك فلا 
يحتمل شيا من هذا. لم يخطر لي مر في حاتي ان احاول ازعاجك » 
او ان اترده في حمايتك مما يزعجك اذا كنت” قادرا على هذه الحاية » 
او ان ادعك تنتظر السرور الذي استطيع ان اعطيكه فور . فعطفي 
عليك من نوع آآخر بالغ القوة والسمو . 

عندما احرج من الو الذي يخلقه حولي اولئك الاشخاص وادخل في 
جواك ٤‏ يبدو لي كل شيء بسبطا ا تبدو لي أنت . ذلك اني أحبك » 
أنت » حباً حقيقيا ».ولا شيم أسط من الحب ٤‏ ان لا شيء ببسّط 
الامور والاشياء كالحب . 

ولكن المطف الذي اكنته لك ليس معصوما من الاختلال . فعطفي 
على الاشخاص الآخرين مرهون بهم » فقد برتكبون خطأ يجعليم غير 
جديرين به فالتزعه ملېم » وهو مرهون ايضاً باحوالي النفسية » بطبعي » 
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بسأمي » بضرورات عملى وحريتي . اما عطفي عليك فرهون بشيئتك 
وحدك . اعني اذا قدكر له ان يضعف 4 فلن يكون ذلك إلا اذا غدرت 
انت غير جدير به . 

هناك لوع من المعجزة : فمنذ مس عشرة سنة ٤‏ او بالحري من ثائي 
سنوات > اي منذ بلغت سن الفبم » م اجد فيك ما يحماني على تربيخك » 
او الى لومك . ل تقم بعمل راحد يسيء الي“ . اني انظر الى هذا الراقع 
ا ينظر المرء الى الألعاب الخطرة التي يقوم بها بهاواث» فاخاطب نفسي 
قائ : د الهم ان يستمر هكذا تى النباية | » وها انا اقول لك الآن 
بكل ما أوتيت من القوة : تبدال» لان كل شيء في الطبيعة يلبدل » 
ولان من كان في مثل سنك يستطيع التبدل في مسة عنس يوما ؛ تبدال » 
ولكن في جوهرك ابق ا انت . لتكن في سديمك نراة مثيلة ثابتة لا 
تحول ولانزول ( اسأل الآنسة دي ببرون ان تشرح لك ما هر السدم ؛ 
كان في وسعي ان اشرحه لك 2 ولككن الشرح يزعجني الى اقمى سد) , 

انت تعلم ان هناك حقولاً واسعة من الحاقات اسمح لك بان ترتع فيبا» 
وهلا ما لا يسمح به أب لابنه » لاعتقادي ان هذه الماقات لا تؤثر في 
ما هو جوهري , فاحذر ان تس الاشياء الجوهرية . 

ان ما هفو البه نفسي بكل ما فيبا من توق هو ان اصل الى سال 
لا يخطر ببالي فيها انه من لحتل ان يساورني قلق عليك ؛ في مسا 
يتلق بقيدتك » فتكون لي المدوء التام » والآمان النام , 

ان حالة كبذه يككون لي فيا شخص آلغر غير فسي المدوء الام 
والأمان التام لهي سالة استثنائية شارقة لا استطيم ان اتصورها» لالم 
تكاد تكون من غير هذه الارض . ولكن » لتكن لي هذه الخالة » منك 
انت » وملك وحدك ٤‏ ولا حاجة بي الى الاتغرين . 

انت الحلوق الوحيد الذي جعلي استقر” » انا العاحز عن الاستقرار 
على احد . والحقيقة هي الي لا احب سواك » لات الحب لا يمني إلا 
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هذا العطف الذي يمي الى اللانهاية » والذي يكن إن يطلب اليه ما لا 
نهاية له دون اقل ارتاك » كأن تطلب الى البحر قطرة مام . 

اذا ”قر لهذه العاطفة التي أكتبا لك ان تنبار » أو ان 'تثم » فان 
وجودي برمته 'يثلم وينهار فاصبح محطما . 

عندما يحب المرء شخصا لا يضطر الى مصارحته بحبه : لنترك هذا 
للاشياء الثانوية . وانت تعلم الي لا افاتحك مطلقاً بحي . ولكن هذا الحم 
ارعبني » فشعرت يحاجتي الى ان اضم لك بضم كامات على الورق . 
فاحتفظ هذه الورقة ( ورا كنت اطلب اليك الكثير ) ولننتقل الى 
حكاية در اسجتك الطوائية ١‏ : 





. ل لا علاقة لبقبة هذه الرسالة بسياق قصتنا. - المؤلف‎ ٠ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





من 
الالسة مرسيل برياه 
ارغ سلبان السقول المغة 
باریس 
الى 
السيد جاله بيكار )1١(‏ 
هلد السيد بہار گوستال 
شاع هاري مراسان 
باریس 


۱٩٩۷ قوز‎ ۰ 

چاکو | 

ها انا وحيدة في المقبى © ها صبعنت يرم الاد الفائت 2 لأنسك 
هجرتني . اني انتظرك ملد سئة ايام . فا ممنى سككرتك › با صغيري ٩‏ 
اذا كنت لا تريد ان تراني ٩‏ فاماذا دعوتلي 9 قل لي» أتر الا هرئث 
بي ؛ لا اقبل بقطيعة من هذا النوع » يا صديقي . يحب ان لتقي ٠‏ تام 
ما اقول ؟ تمال الثلاناء » الساعة الماشرة مساة , 

أتدري منى ادر كت لامرة الارلى انك شبعت مني رغدرت تريد هجري ؟ 
كان ذلك في الميترو » ونمن عائدان من المانة . اردت ان اقيلك » فأشحت 
عني . قلت لك ؛ « ألم تعد تحبني ؟» فاجبت : « بل 4 ولكن لا تتبليلني 
هكذا في الممترو » فبذه قل ادب » . قلت لك : « أمخبجلك هذا التصرف ؟» 
قلت لي : « أجل » انه ساني » . وكان موقفك في منتى الوضوح . 





١‏ س شادم كرستال. الؤلف, 


فض 





اتوسل اليك ان تككون شا في تصرفك معي . اني ضحية جنوني 
في سبيلك. كنت اشتبي ان احبك » ان اوجبك قليلاً في هذه الحياة . 
فاذت في العشرين من العمر » وام في الخامسة رالعشرين» ولكن تجاربي 
وخبرني اوسم يكثير من هذا الفرق في السن بيننا . 

آه | رضيت بان أنعي لاسي فكرة الزواج بك » لانك لا تريده » ولككن 
في وسعنا ان تبقى مع]» او ان نلتقي يرم الاحد؛ فهذا افضل من 
لا شيء . وها انت الآن لا تريد شيا . انث حرا ولكنك ستندم 
بوما على هجري . كان من الممكن ان يكون شبابك سمعادتي كلما . كنك م 
تفبملي . وتراني أتألم اليوم اكثر ما تألمت في حاتي كلبا . فقلي يقطر 
دما في عزلته » وفي انتظاري الدائم » وعجزي عن حملك على ان تنبمني . 

اسم يا جاك : تعال مرة اشيرة » فادعك بعدها حراً » تعمل ما 


يطيب لك . 
اذا كنت لا تستطيع ان تأي غدا » فسأنتظرك طوال اام الاسبوع 
حق الاحد. 


اطبع قبة على عينيك المتين احبها . 
رل 


( بقيت هذه الرسالة بلا جواب ) 


تم كتاب «رأفة بالنساء» ويليه كتاب «شيطان الخير» . 


منشورات عویدات ٩۹۸۷/۸٩4‏ 


YY 





Montherlant 06 
pour les femmes 


Texte (raduit en arabe 


P 
Ceorges MASROUA 


MARIANNE / OUEIDAT 
Bcyrouth 








IIcenry عل‎ Monthcrlant 
Pitié pour les femmes 








0351299 





لاا 


Bibliotheca xan itu 





مسي سم 
om‏ 
مسمس مه 
مسح حص 
سس 
سسس 
00 


5 


